وبه أستعين 
كي نفهم الحاضرء علينا أولا أن نفهم الماضي. 
مد 


هذا الكّاب قد يصدمك ببعض ما فيه من معلومات تاريخية ودينية.. 
وسيدرك القارئ الفطن أنه كاب يوضم حقيقة كثير من المفاههم الملتبسة والمغلوطة» دون أن يدخل مع أصحابها في 
جدال عقم ٠.‏ بل بترك المعلومات والحقائق "تقر ٹ عن فنا" 


وقد تجد أسلوب الاب المكثف والسريع مختلفا عا تعودت على رؤيته في كثير من الكتب العربية (التي يظن 
مؤلفوها أن الكتب لا تكون "عميقة" إلا لو أصابت القارئ بالملل!) 
إلا أن هذا هو أسلوب العصر الحديث» والذي تأخرنا كثيرا عن موا كبته. 


EEE: 


ع ا ء۶ 
وارجو من الله ان تكون هذه اللخلااصات المعرفية مثيرة للزهن» ومنيرة للعقل»› واضافة للثمافة. 


مد سلامة 


SalamaCast@yahoo.com 
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كهف أفلاطون 
الأدب 
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المهودية 


التوراة 


قبل أن يفتح مسل اورا لر فيا الأول رضي أن يكون على عل بإجاة عة أسكلة أساسة: 

- ما نوع العلاقة بين النص الحالي والنص الاصلى؟ 

- اي الترجمات افضل؟ 

5 أفهم اقفن يعور کو دون أذ تدفعني الماسة الزائدة إلى قطع ابمل عن سياقهاء ودون أن يعميني 
التعصب عن التفكير المادئ والمتزن؟ 

وقبل أن يتعمق أكثر في قراءة النص» عليه أن يكون مساحا بعقيدة إسلامية سليمة» وباطلاع واسع على القرآن 
رات فيضي ا ا 


لكن للأسف» كثير من المتعاملين مع نص التوراة الحالية يسلكون طرقا خاطئة. 

البعض يقلد طريقة العلمانيين» فيتأثر أكثر من اللازم بنظريات الأكاديميين الغربيين عن التوراة.. خصوصا عندما 
يشككون في المعجزات الواردة في النص» أو عندما يزعمون أن التوحيد عند اليهود وغيرهم هو نتاج "تطور تدريجي' 
من الوثنية وتعدد الآلة» أو مسروق من إخناتون المصري. في حين أن التوحيد معروف في الأرض بين البشر منذ 
أول يوم هبط فيه آدم من الجنة» ومعروف لبني إسرائيل من قبل أن يعيشوا بمصر. 


والبعض آسيطر عليه العنصرية والنزعة القومية» ويقرأ النص بعاطفته لا بعقله.. لدرجة أنه يتعاطف أحيانا مع 
شخصيات وثنية» في صراعها ضد بعض أنبياء بني إسرائيل» جرد أن الوثنيين ينتمون لقوميته الحالية! 


مع الأعراف الليبرالية الحديفة ومواثيق حقوق الإنسان. وكأنه من المفترض أن ثتوافق التشريعات التي أنزها الله 
على بتي إسرائيل مع الأفكار الليبرالية الفرنسية والأمريكية والقانون الدولي الحديث! 


وبالإضافة لكل ما سبق» فهناك أيضا فئة المتعاملين مع النص بسطحية.. الذين لا يريدون من القراءة سوى اقتناص 
جملة من هنا وجملة من هناك لينتصروا بها في "مناظرات" الفيسبوك ومنتديات الإنترنت. 
e‏ 
قد تصاب بالحيرة عندما تسمع كلمة "توراة"» ولتساءل: ما المقصود بها؟ وأي توراة هي المقصودة بالضبط؟ 
التوراة في الأصل هي كاب وحي إلمى» نزل على موسى بن عمران كا نزل القرآن على محمد وَكة.. 
لا نعرف جمه ولا عدد اياته» ولا أستطيع تحديد محتواه النصي بصورة كاملة. 
والسبب هو ما أصابه من تحريف وأسيان مع مرور الزمن. 


وعلى عكس القرآن» فإن التوراة - وكل الكتب السماوية الأخرى - نزلت مخصصة لقوم محددين» وبشرائع 
تعاسيهم.. أما القرآن فنزل بجميع الأمم والأقوام. 

وعلى عكس القرآن» ل يتعهد الله بحفظ الكتب السماوية الأخرى من التحريف والضياع» ولم يكن مطلوبا منها أن 
تستمر لنهاية الزمان» ولا أن تنتشر بين الأمم الأخرى. 

(ورد عن الرسول في صحيح البخاري أنه قال: "كان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس كافة") 


وقد انتبى زمن التوراة وزمن الإنجيل» وأصبح القرآن ناعخا مما ومبيمنا علهما.. حتى أن عيسى عليه السلام عندما 
سينزل من السماء» قرب نباية الزمان» لن يحك بين الناس بالإنجيل الأصلى» بل بالشريعة المحمدية. 

عد ديد 
م يكن الوحي الذي نزل لبني إسرائيل مقتصرا على موسى» بل اسر فيما بعد ينزل على أنبياء بتي إسرائيل الآخرين» 
كيوشع وداود وسليمان وركريا ويحبى» وغيرهم كثير. 


أما الاب المسمى حاليا ب "التوراة" فهو مجموعة من الكتب التاريخية والتشريعية والأدبية» تم ضمها إلى بعضها 
ال 
وخلال قراءتك فيها ستجد من وقت لاخر جملة أو فقرة يغلب على الظن أنها باقية من النص التوراتي الأصلى.. 
وستجد أيضا الكثير من النصوص التي ستجزم أنها نتاج الحيال الحصب للمؤلفين الود عبر القرون. 
(ويبدو أن موهبة يبود اليوم في تأليف القصص الدرامية» والتي نراها واضحة من خلال شهرتهم في هوليوود ككاب 
سينا ربو» م تبرز من فراغ.. بل شي قدرة ورثوها عن المؤلفين القدماء للتوراة والمدراش والتامود!) 

عد ديد 
تتقسم التوراة ا حالية لثلاثة أقسام: 
- الأسفار اخمسة. وينسبها الهود لموسى عليه السلام. وهذا القسم بمفرده يسمى "التوراة" أيضاء وهو أهم الأقسام 
الثلاثة. 
ع انار اللا قاس وفيا مرا عط :و افوا لكوي ا ا ی هاو وا ندل ی 
أسقاق؟الككا زان وها کا ا وحک وأمعال: 
ويختصر اليهود أسماء هذه الأقسام بأخذ أول حرف عبري من كل اسے: توراه + نبيئم + كتويم = "ت » ن » ك" 
ويقرؤونها: تاناخ. 
(حسب القواعد اللغوية فإن حرف الكاف في هذه الحالة ينطق خاء) 


ويشترك اليهود والنصارى في الإيمان بقدسية هذه الأسفار.. إلا أن النصارى أضافوا لها أسفار الأناجيل وكّابات 


بولس وآخرين» بحيث صار التاناخ هو "عهد قديم" بين الرب وشعب بني إسرائيل» وأصبحت الأناجيل وملحقاتها 
هي "عهد جديد" بين الرب وشعوب العالم. 


ويؤمن المسلمون أن رسالة المسيح كانت مقتصرة على بتي إسرائيل فقط» أما المسيحيون فيقولون أنه كان الرب الذي 


(على الرغم من أنهم ينسبون له في الأناجيل أنه قال: ما بعثت إلا مراف بيت إسرائيل الضالة) 
مد ديد 
أسفار التوراة الخنمسة الأولى هي: 
- التكوين» أي خلق العالم. وفيه قصة ادم ونوح وإبراهيم ويعقوب» من وجهة نظر مؤلفي التوراة.. وبني بموت 
يوسفه 
- اللخروج» اي خروج بي إسرائيل من مصر مع موسى. 
- اللاويون» أي الكهنة الأحبار. 
- العدد» أي إحصاء بنى إسرائيل. 
- التثنية» أي ثثنية الشريعة. و.بنتبي بموت موسى وخلافة يوشع له. 
معد عمد 
عد ارك رة اة انرا مثا نكن اورا لا هذا با السائدة: 
فتلك الترجمة - المسماة ترجمة فان دايك - لا تقيز بأسلوب عربي قوي وسلس وواخ» بل هي أقرب للترجمة 
الحرفية التي تضع كلمة مكان كلمة.. وهي معتمدة في كثير من الكاس ومتوفرة بكثرة على شبكة الإنترنت. 
فالتوراة اب طويل» يصل للألف صفحة» وهذه الترجمة لن تشجعك على الاسقرار طويلا في القراءة. 
وسأعطيك هنا مثالا لترى مستواها بنفسك: 
سفر: الأمثال» الإصحاح: 1 العدد: 21 و 22 
"يد ليد لا يتبرر الشرير. أما نسل الصديقين فينجو. 
حزامة ذهب فى فنطيسة ختزيرة المرأة اجميلة العديمة العقل" 


قارن هذا بنفس النص فى الترجمة اليسوعية: 
"ا ريب أن ال لا رک وك ذرية الأبراز شي 


المرأة اجميلة العارية من الفهم .. حلقة من ذهب في أنف خنزير" 


وعند بحثك عن ترجمة جيدة» ابتعد عن الطبعات التي لا تضع هوامش تفسيرية. 
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فنص التوراة يحتاج لكثير من شروح معاني المفردات» ولتوضيح المقابل الحديث لأسماء الأماكن الجغرافية القديمة. 


بالإضافة إلى أن الترجمة هي عملية اجتمادية» ويحب على مترجم النص الديني أن يضع في الحامش أسباب تفضيله 
لمعنى على معنى آخر. 

يتحت غابه كنا أن كر امنا فشن التازعء ال عات امورو ديه اخطوطاتة: 

واذا اضطر للتعديل على النص العبري كي تصبح ابخملة مفهومة» وهو ما يحدث كثيراء عليه أن يوضم هذا في 
المامش» وان يخبر القارئ بالاسباب اللغوية التى دفعته للتعديل. 

(الكثير من الإشكاليات اللغوية الموجودة في النص يكون سبببا هو الناتخ ايهودي القديم» حيث كانت عينه تقفز 
أحيانا من سطر لسطر فيضع كمة مكان كلمة.. وأحيانا تختلط عليه الحروف العبرية المتشاببة» كرف الماء والحاء» 
والواو والنون) 


وعندما دخلت أخطاء النساخ على النص العبري كان من الصعب تصحيحهاء لأن التوراة تعتمد على الخطوطات 
المكتوبة.. وصعب جدا حفظ نصوصها في الذا كرة وتلاوتها دون النظر في النص المكتوب. 

فعلى سبيل المثال» هذا أحد النصوص التي تتحدث عن ملك اسمه أخزياء ويتضح من أسلوبه السردي أنه غير 
مناسب لحفظط السماعي: 

"انطلق مع يورام بن اخآب لمقاتلة حزائيل ملك أرام في راموت جلعاد» فضرب الأراميون يورام. 

فرجع يورام الملك ليبرا في يزرعيل من الجروح التي جرحه بها الأراميون في راموت عند مقاتلته حزائيل ملك أرام. 
ونزل أخزيا بن یورام ملك يبوذا ليرى يورام بن اخاب في يزرعيل لأنه كان عيضا" 


ويختلف هذا الأسلوب كثيرا عن القرآن الذي قال الله عنه: "ولقد يسرنا القرآن للذكر" 

فلا نتوقع أن تجد الأسلوب التوراتي مشابها الأسلوب القرآني. بل إن أردنا تشبيه التوراة الحالية بشيء - خصوصا 
الأجزاء التاريخية الموجودة فيا - فأظن أنها قريبة من أسلوب (سيرة ابن هشام).. 

أي قصص ومواقف» وأسماء رؤساء قبائل وأفعالهم» وتأريخ للمعارك والتحالفات. 


لكن بالإضافة لأسلوب السرد التاريخى في التوراة الحالية يوجد أسلوب آتحر» ستراه بكثرة بين صفحاتهباء وهو 
الاسلوب الشعري والرمزي٠‏ 
فستجد فقرات طويلة من النثر الأدبي أو الشعر المنثور.. واستخدام مكثف للاستعارة والتشبيه والكاية. 
وهذه المواضع تسبب مشا كل لبعض القراء» من يأخذون كل جملة على مملها الظاهري الحرفي» دون الانتباه للسياق 
الجازي والأسلوب الأدبي. 

%%% 
أفضل ترجمة بها هوامش تفسيرية ولغوية دقيقة هي ترجمة إنجليزية» معروفة اختصارا باسم ترجمة ال N۴7‏ » أي 
New English Translation‏ 


واعتمد مؤلفوها على أحدث الدراسات المتوفرة. 
أما في اللغة العربية فأنصحك بالترجمة اليسوعية وهوامشها. 
i‏ 
بعد اختيار ترجمة جيدة ستواجهك مشكلة اختيار خاب تفسير مناسب. 
فأغلب تفاسير التوراة المنتشرة والمتوفرة هي تفاسير "إيمانية" مسيحية» أو تفاسير أكاديمية صادرة عن ملحدين. 
أما التفاسير المودية فإما قديمة ومليئة بالخرافات» أو حديفة لكن متوفرة بالعبرية فقط لا بالإنجليزية» أو معتمدة على 
التفسير الرمزي لحاخامات» دون أدنى التزام بالمعنى الأساسي للنص العبري ولا بسياقه. 
والتفاسير المسيحية فبها مشكلة مشاببة. فتعامل النص على أنه "بشارة بالمسيح"» وتفترض أنه متوافق 6100 مع 
الأناجيل. 
وبالتالي يتم تميل النص معان لم يتقصدها المؤلفون إطلاقا. 


لک أفضل الموجود هو تفسير برواستائق ألماني قليم» مترجم إلى الإنجليزية» وهو تفسير Keil and Delitzsch‏ 
وشار له اختصارا ب ۸&5 

1 
لم تعد دراسة التوراة مكلفة ماليا ا كانت في الماضي. فالمراجع والمعاجم والترجمات متوفرة إلكترونياء وبعضها 
مجان إن بحثت في المكان الصحيح. 
وبالإضافة للكتب قد تحتاج برنامجا إلكترونياء ليساعدك في البحث» ويربط النصوص بترجماتها وتفاسيرها.. كا يفعل 
برناج Davar‏ 
(واسمه يعنى: "الكلہة"» باللغة العبرية) 
وستجد ف سخ من النص العبري للتوراة» والنص اليوناني للأناجيل» وترجمات إنجليزية متعددة لكل منبماء 
مع عدد كبير من الملحقات والتفاسير والقواميس والخرائط. 

77 
كلمة ار 
في زمن انتشر فيه بين المسلمين الجهل بتفاصيل العقيدة الإسلامية» وندرت فيه قراءة أحاديث البخاري ومسل 
وكتب التفسير المعتمدة» تصبح قراءة التوراة خطرا على العقيدة» وسببا للتخبط والتشتت.. 
وأحيانا تختلط الأمور على القارئ» فلا يعد قادرا على القييز بين المغاهي الإسلامية والمفاهيم التوراتية. 
فدراسة الديانات الأخرى هي حقل ألغام.. لا حاجة إدخوله إلا مضطرا. 


لهذا عليك الفصل بين ما تقرأه في التوراة وبين ما تعرفه من الإسلام. 
فصفات الله فى التوراة الحالية مختلفة عن صفاته فى القرآن.. وقصة اللحلق هنا مختلفة عن قصة الخلق هناك.. 


والسامي الذي صنع العجل لبني إسرائيل لن تجده في التوراة» بل ستجد المؤلفين ألصقوا التهمة ببارون عليه 
السلام» وهكذا. 

وهمذا فطريقة التعامل المثى مع التوراة وقصص اليهود (أي الإسرائيليات) هي: 

- النصوص التي نتعارض مع ما في القرآن والسنة: نعرف أنها كذب. 

- النصوص التي توافق القرآن والسنة موافقة تامة: نعرف أنها صدق. 

- النصوص الأخرى التي ل يرد عندنا شيء يخالفها أو يوافقها: نتوقف في الك عليبا. 

فلا نصفها بأنها كذب جرد أنها غر يبة على أسماعنا أو غير موافقة هواناء. ولا نصفها بأنها صدق جرد أنها موافقة 
وان 


فأحد الأخطاء الشائعة التي يقع فما المبتدئون هي أن يسارعوا بالحكم على بعض نصوص التوراة» فيقولون مثلا: "هذه 
القصة بالتا كيد خرافية"؛ أو "مستحيل أن هذا التشريع أنزله الله فعلا على اليمود»ء لأنه مخالف لتشريعاتنا الإسلامية" 
ويغيب عنهم أن بتي إسرائيل كانت تحدث في زمنهم العجائب والغرائب. 

(ورد عن الرسول قله في السلسلة الصحيحة للألباني: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» فإنه كانت فيهم 
الأعاجيب) 

ويغيب عنهم أن التشريع الإلمي قد يختلف من رسول لرسول. فالمشترك بين الرسل هو العقيدة» أما أحكام الشريعة 
الموسوية فتختلف قليلا أو كثيرا عن الشريعة العيسوية أو المحمدية. 

(فقد قال عيسى عليه السلام لقومه: ا ل بعض الذي م عليك". 

وورد في صصيح مس عن الرسول يكل لم تحل الغنائم لأحد من قبلناء ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا 
ومجزناء فطيبها لنا) 


أما التحريف الذي تعرضت له التوراة الأصلية» والذي أدى لتحويلها إلى التوراة الحالية» فهو عبارة عن ثلاثة أنواع: 
تحريف حذف» وتحريف إضافة» وتحريف تبديل وتغيير. 

فهناك نصوص ضاعت أو تم إخفاؤها.. 

("تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا") 

هناك ون :اتو 

(”"ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله”) 

وهناك نصوص تم تعديلها وتغييرها.. 

("يحرفون الكام عن مواضعه ونسوا حظا ما دروا به") 

("وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون") 


11 
ودراسة مواضع التحريف» ودوافع المؤلفين وأهدافهم من ورائه» هي دراسة شيقة.. لکن - ک قلت من قبل - 
محفوفة بالمخاطر. 


قصة انلق 


أول جملة ستقرأها في التوراة هي: "في البدء خلق الله السماوات والأرض" 
وهي ترجمة عربية لجملة العبرية التي تقول: "بريشيت برأ إلوهيم ها شمايم وها أرتس" 
( سفر: الکن الإصحاح:1ء عدد:1) 
"In the beginning God created the heaven and the earth"‏ 


Genesis, Chapter:1, Verse:1 


الباء: حرف جره 
نيك أن ا 
وهي ككلمة "رأس" في اللغة العربية» والتي من معانما: مقدمة الشيء وأوله. ولهذا يوصف أول يوم في السنة بأنه 
5 
E‏ 
إلوهي: أي "الإله". 
وهي صيغة جمع» تنتبي بعلامة المع في العبرية "... سي" للتعظي والتفخير. كا يقول الله في القرآن: "إنا نحن نزلنا 
انکر وانا له لحافظون". 
ها شمايم: السماوات. 
وال "ها" هي أداة التعريف في العبرية» ويقابلها "ال..." في اللخة العربية. 
وكلمة "شمايم" جمع. 
ا 
والكلمة مألوفة عند العرب اليوم» لأنها اسم صعيفة إسرائيلية شبيرة 1122۲٠۲‏ 
د55 
"وكانت الأرض نحربة وخالية. وعلى وجه لر ظة: وروح لله يرف على وجه المياه" 
وال ان لکن و كان ووو ور اى الله اث الور تسود و اللدرون التون وة 
ودعا الله النور مباراء والظلمة دعاها ليلا. وكان مساء» وكان صباح. يوما واحدا" 
هذه هي بداية نظرية خلق الكون حسب الموجود في التوراة الحالية. 
أن الأرض كانت مغمورة بالمياه العميقة» والظلام يغلف الكون كله» و"روح الله" (أو كا تقول بعض الترحمات 
الحرفية: "رياح الله") كانت تحوم على سطح الماء. 


"وقال الله: لیکن جلد في وسط المياه» وليكن فاصلا بين مياه ومياه. 


فعمل الله الجلد» وفصل بين المياه التى تحت الجلد والمياه التى فوق الجلد. وكان كذلك. ودعا الله الجلد سماء. 
وكان مساء» وكان صباح. يوما انيا" ۰ 

أي أن السماء - حسب ما يقول النص - ظهرت من داخل محيط المياه الأرضى العميق. 

فاصل معيك ومتين تكون في عمق الماء» ثم ارتفع لأعل» آخذا معه نصف المياه فوق ظهره» ومكونا تحته الفراغ 
الموائي والفضائي. 

اعتقد مؤلفو التوراة أن الكون عبارة عن: 

- أرض مسطحة» تحيط بها مياه الحيطات» وتحت الأرض عالم سفلي توجد فيه أرواح الموق» وتحته ماء عميق. 
- قبة نصف كروية» هي السماء. وباطن هذه القبة هو الفضاء الموائي الذي توجد فيه الشمس والقمر والنجوم 
الكواكب والطيور. أما فوق القبة فتوجد بقية الحيط المائي القديم» والذي ارتفع مع السماء عندما انفصات عن 
الأرضن 

واعتقدوا أيضا أن هذا الماء السماوي هو الماء الذي اخترق سقف القبة عبر نوافذ صغيرة وهبط على الأرض بأص 
إلخي» أيام طوفان نوح. 

(وورد في مزمور 148: 4 "سبحيه يا سماء السماوات» ويا أيتها المياه التي فوق السماوات") 


شكل الكوه في التوراة 


ثم يستمر سفر التكوين في ذكر قصة الحلق التوراتية. 

ففي اليوم الثالث من أيام الق ظهرت اليابسة» واجتمعت الحيطات» وظهرت الأعشاب والأتجار. 

وض اليوم الرابع ظهرت للوجود "أنوار في جلد السماء".. الشمس والقمر والنجوم. 

وفي اليوم الحامس ظهرت الحيوانات البحرية» وظهرت الطيور التي تطير "على وجه جلد السماء". 

وني اليوم السادس ظهرت الحيوانات البرية.. وقال الله: "نعمل الإنسان على صورتنا كشبهناء فيتسلطون على مك 
البحر وعلى طير السماء وعلى الببائم وعلى كل الأرض" 

"فلق الله الإنسان على صورته. على صورة الله خلقه. ذكرا وأ خلقهم" 

وجعل النباتات والغار طعاما للانسان.. والأعشاب طعاما للحيوان. 

أي أعطى البشر السيادة على الحيوانات البحرية والبرية والطيور» لكن لم يسمح لمم با كل هذه الكائنات. 

واسقر هذا الحظر حتى زمن طوفان نوح» عندما ذكر النص السماح بأ كل الحيوانات (في الإصحاح 9). 


أي أنه - حسب ما تقول التوراة - كان الإنسان نباتيا في البداية. 

وبالتالي كانت الحيوانات مصدرا للصوف واللبن» وأداة مل الأثقال وللتنقل ولحرث الأرضء لا مصدرا للحم. 
وخلق الرب آدم من تراب الأرضء و"نفخ في أنفه نسمة حياة" فصار آدم نفسا حية. 

'وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل» فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. وبارك الله اليوم 
السابع وقدسه" 

وقد رد الله فيما بعد - في القرآن - على هذا التحريف» فقال: 

'ولقل لقا السماوات:والأرضن وما جما ف سكة أيام وما مستا من لوب" أي :تع 

وقال أن ما حدث بعد انتهاء أيام الخلق الستة هو أنه "استوى على العرش"» لا استراح. 

"وغرس الرب الإله جنة في عدن شرق"؛ ووضع فيا آدم. 

لا يؤمن مؤلفو التوراة أن الجنة كانت في السماء» بل هي عندهم "جنة أرضية". 

وقد تسرب هذا الرأي لبعض المسلمين» فظهر خلاف شير بين العلماء في المسألة» مع أن ظاهر النصوص الإسلامية 
هو أن الجنة كانت هي الجنة السماوية الأخروية المعهودة.. حرجنا منها ثم سنعود إليها إن شاء الله. 

(ورد في حديث الشفاعة يوم القيامة» أن الأنبياء والرسل سيقولون للناس: "نفسي نفسي"» وسيخافون من الدشة 
اا إلى أن يذهب الناس محمد يي وجاء في هذا الحديث؛ في صحيح مسللء أن الناس سيأتون آدم عليه السلام 
"فيقولون: يا أباناء استفتح لنا الجنة. فيقول: وهل أخرجك من الجنة إلا خطيئة أبيك آدم؟ لست بصاحب ذلك") 

ثم تستمر الرواية التوراتية قائلة أن الرب أنبت في جنة عدن هذه أشجارا شبية للنظر وجيد للأكل» ومنها "ثجرة الحياة» 
في وسط الجنة" و"تجرة معرفة احير والشر". 

وهاتان الشجرتان هما حور قصة آدم وحواء في التوراة. 

و" كان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة» ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس: 

اسم الواحد فيشون» وهو الحيط بيع أرض الحويلة حيث الذهب. وذهب تلك الأرض جيد" 

"واسم اهر الثاني جيحون» وهو احيط بيع أرض كوش" 

"واسم النهر الثالث حداقل (دجلة)» وهو الجاري شرق أشور. والنهر الرابع الفرات" 


في هذا النص يظهر إصرار مؤلفى التوراة على ثثبيت فكرة أن الجنة كانت في الأرض» لا في السماء.. فوضعوا الكثير 
من التفاصيل الجغرافية الغامضة. 
دجلة والفرات معروفان» وينبعان من الشمال ثم يصبان 2 انليج جنوباء أ فيشون وجيحون فلا إجماع عل 


تحديد مکانہما ولا المقصود منيماه 


ويظهر لي أن النص انحرف كثيرا عن صورته التى كان عليها في الوحي الإلمى لوسى.. وأن المقصود في الأصل كان 
ال#اوائلنة السعادية IB‏ ۰ ۰ 

فن حديث الإسراء والمعراج» في صحيح البخاري» نعرف أن بالجنة أربعة أنهار: نهران ظاهران ونهران باطنان. 

وأن الرسول رأى شجرة سدرة المنتبى» وأن "في أصلها أربعة أنبار. نهران باطنان» ونهران ظاهران"» فسأل جبريل 
فقال: "أما الباطنان: ففى الجنة» وأما الظاهران: النيل والفرات" 

(أي أن مصدر مياه 5 الل والتواك خم حاف اف فرح ااه نمق عند رة ای 


قصة ادم 


"وأخذ الرب الإله ادم ووضعه في جنة عدن» ليفلحها ويحرسها" 
وأوصى آدم قائلا: "من جميع تجر الجنة تأ كل أكلاء أما شجرة معرفة احير والشر فلا تأكل منهاء لأنك يوم تأكل 
منها موتا موت" 

(تكوين 2: 17-15) 
مع هذا النص التوراتي - وما بعده - ستبداً سلسلة من الاختلافات بين قصة آدم في القرآن وقصته في التوراة 
الحا 
ستلاحظ من البداية أن النص يجعل وجود آدم في الجنة "وظيفة"؛ هي العمل والحراسة.. ولن تجد هذا المعنى في 
النصوص الإسلامية. 
وستلاحظ أن النص يصف الشجرة الحرمة بأنها شجرة معرفة.. شجرة العقل الذي يؤدي للتمييز بين احير والشر. 
فؤلفو التوراة يقولون للقارئ أن آدم كان "ساذجا"» كطفل... 
وأن 'مغرفة الضؤات اطا كانت ميزة اول المخلوقات العلوية أن تفط ا لفسا فط وآن تحجيا عن 
الإسان» م سيظهر في النص فيما بعد.. (تكوين 3: 22). 
وستلاحظ أيضا أن ثجرة الحياة» (أي الحياة الأبدية الخالدة)» لم تكن محرمة. بل لم بانع الرب أن يكون آدم 
خالداء ما دام سيظل في حالة الطفولة العقلية» وواقعا تحت سيطرة الخلوقات العلوية! 
أما عندما "خرج آدم عن السيطرة"» ونال "ا معرفة"» تحول ل "منافس" للرب» ولخلوق صاحب طموح وتطلعات.. 
فكان يحب إبعاده عن المنافسة» وطرده من الجنة! 


كل هذا ستجده في النصوص القادمة. وواضم أن مغزى القصة التوراتية يختلف تماما عن مغزى القصة القرانية. 
فكأن مؤلفى التوراة كانوا يكنون في صدورهم حقدا ما تجاه الإله» فعلوا النص ينضح بكراهية دفينة له» ووضعوا 
حبكة القصة وحواراتها کي تصوره وكأنه "إله شرير". 
(وهذه العقيدة ظهرت أيضا عند الطوائف الغنوصية الباطنية) 

عد ديد 
3 وقع الرب الإله سباتا على آدم فنام» فأخذ واحدة من أضلاعه وملا مكانها لماء 
وبى الرب الإله الضلع الي ادها من ادم امرأة) وأحضرها إلى م 
فقال آدم: هذه الان عظم من عظاي ولجم من حمي. ٠.‏ هذه ټدعی امرأة) لأنها من ١‏ ص 
"وكانا كلاهها عر يانين» ادم واعرأتة؛ وھا لا خجلان" 


3 


و 
ع 
اخذت 


هذه اجملة الأخيرة محرفة. فآدم وحواء في الحقيقة لم يكونا عريانين في الجنة.. بل على العكس» أحد أهداف إبليس 


من إيقاعهما في المعصية هو نزع ما كان عليهما من ملابس» وكشف عورتهما. 

في القران: 

"فوسوس مما الشيطان ليبدي مما ما ووري عنما من سواتهما" 

"فلما ذاقا الشجرة بدت لما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة" 

"يا بتي آدم لا يفتنتكم الشيطان كا أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسمما ليريبما سواتهما" 
"فأكلا منبا فبدت هما سوآتهما" 

"إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكا من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى" 


أما مؤلفو التوراة فأرادوا جعل آدم وحواء عراياء كي تستمر "الثيمة" السابقة التي تصف آدم وحواء بالسذاجة 
الطفولية» وأن الرب كان "يحرمبما من المعرفة"! 

فالطفل قد لا يخجل من العري» لكن الإنسان العاقل البالغ يحب أن يكون مكسوا ومستورا. 

'وكانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله. فقالت للمرأة: أحقا قال الله لا تأكلا من كل تجر 
الجنة؟ 

فقالت المرأة للحية: من نمر شجر الجنة تأكل» وأما نمر الشجرة التى في وسط الجنة فقال الله: لا تأكلا منه ولا تمساه 
ثلا تمتا" ْ 


ستلاحظ في هذا النص أن الشيطان غير مذكور! بل أن مؤلفى القصة قد أعطوا دور الشيطان لشخصية أخرى» هي 
0 

وقاموا بتأكيد هذه النقطة» فوصفوا الشخصية بأنها أحد "حيوانات البرية".. كي لا يظن القارئ أن الأكل من 
الشجرة كان إسبب إغواء من "شيطان" شرير. 

وستلاحظ أيضا أن النص لا يشير لأي عداوة مسبقة بين "الحية" وآدم.. ما يضع القصة التوراتية في سياق مختلف 
كثيرا عن القصة القرانية. 

ففي القرآن نرى أن الشيطان كان يضمر شرا لآدم» ويريد إيقاعه في معصية» إسبب ما حدث في السابق من رفضه 
للسجود لادم وبالتالي تعرضه للطرد من رحمة الله. 

اھا في نص التوراة فلا وجود هذا القهيد» وبالتالي لا وجود لسبب منطقي يجعل القارئ ينظر لكلام الحية مع حواء 
على أنه 'إغواء".. بل يتم تقديمه للقارئ وكأنه "نصيحة من فاعل خير" كان يريد لآدم وحواء أن ينالا المعرفة! 


فيما بعد» اضطر المؤمنون بالنص إلى تأويله.. فاعتبروا أن الحية المذكورة هي رمن للشيطان. 
لكن هذا التأويل أوقعهم في مشكلة» حيث قال هم ار اى ا كر ون اواك اق 


الظاهر ليس هو المعنى المقصود» فا الذي ينع أن تكون باقي شخصيات القصة وأحدائها هي أيضا مجرد رموز؟!.. فقد 
لا يكون هناك آدم أصلا ولا حواء ولا عملية خلق!.. فعليك الالتزام بحرفية النص كله أو لا" 


وهناك فئة من اليبود حاولوا حل الإشكال» فاقترحوا أن الشيطان كان راجا على ظهر الحية» حتى وان ل يكن 
الشيطان مذكورا فى النص. 
وقد نقل بعض مفسري القرآن هذا الرأي» فقالوا أن الشيطان كان في فم حية عندما تكلم مع آدم وحواء» (على 
الرغم من أن القرآن لا يذكر أي وجود لحية في القصة).. وربا ساعد في انتشار هذه الفكرة ما ورد في بعض 
الأحاديث الصحيحة عن قدرة الجن على التشكل في شكل ثعابين. 

XX 
إن مؤلفى النص التوراتي صاغوه بخبث. فإن قرأه الإنسان بحياد» ودون آراء دينية مسبقة» فسيفهم منه أن الإله‎ 
کان ب ارعن الد وأن بطل القصة هو الحية التي "حررتهم من سجن الجهل» و‎ 
الرب كنوع من التضحية بالنفس» مقابل أن تقل البشر من السذاجة إلى النضج العقل!‎ 
فإن كانت هي الشيطان في القصة فإنها أيضا "صديق البشرية".‎ 
(وهذه العقيدة تجدها بوضوح في كتب كنيسة الشيطان الأمريكية» أو ما يعرف إعلاميا في صحافة الإثارة ب "عبدة‎ 
الشيطان"» التابعة لأنطون لافاي.‎ 
وبحبهم للوشوم ولانواع معينة من الموسيقى. طقوسهم الشيطانية ما هي إلا إيقاد لشموع وترديد لاشعار كثيبة.. على‎ 
العكس من صورتهم 2 الإ علام التبييجى 2 فترة الغانينيات والتسعينيات» والق صورتهم لعامة الناس وكانهم‎ 
يأكلون الأطفال ويشربون دماء الحيوانات! لكنهم في الحقيقة من الليبراليين» وكثير منهم نباتيون يرفضون ذيح‎ 
الحيوانات» وتغلب علههم السذاجة.‎ 
ويقولون أن كلمة "الشيطان" في قاموسهم تعني الحرية الليبرالية» أي عدم الالتزام بالشرائع الإلمية» بل التحرر منها ونما‎ 
يصفونه بأنه أوا "وحشية" وردت في التوراة» كأمى الرب لبنى إسرائيل أن يحاربوا الشعوب الوثنية وأن يقتاوهم,‎ 
ره هم بعمّاب من يارس الزنا أو الشذوذ الجنسي . ويقولون 5 صديقهم الشيطان قام بحرير عقوهم» وأفهمهم‎ 
أن احير والشر هو ما يقوم البشر بتحديده لا ما يقوم الإله بتحديده.‎ 
وهذه الأفكار واخ أنها ليست مقتصرة على طائفة كنيسة الشيطان» بل تكاد تكون الأفكار السائدة في الجتمع‎ 
الأمريكى والغربي عموما. لكن الفارق هو أن الليبراليين لا يستخدمون كلمة "شيطان"» بل يستخدمون كامات مثل‎ 
"حقوق الإنسان" و "الأخلاق الحديفة")‎ 

XX 
دور "الحية" في القصة التوراتية إشبه دور بروميٹيوس في الأساطير الإغريقية.‎ 
حيث تقول الأسطورة أنه سرق شعلة نار من كبير الآلحة» وأعطاها هدية للبشر كي إستخدموها في طهى الطعام وني‎ 
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ولهذا 5 شعلة بروميثيوس ب 0 والمعرفة عند اليراين. 7 
مد ديد 
نقرأ في النص التوراتي أن الإله حذر آدم من عاقبة الأ كل من الشجرة الحرمة» قائلا: 
"لا تأكل منهاء لأنك يوم تأكل منها موتا موت" 
وهو تبديد متكرر كثيرا في التوراة. فلك قوق عقون أن أكبر عقاب ممكن أن يحل بالإنسان هو أن يموت و 
حياته! 
وهذا إسبب النزعة المادية والدنيوية المسيطرة على اليهود. لخِعاوا العقاب في النص هو الموت» دون الاهتمام بأن 
المعاصى تؤدي لغضب الله» ولعذاب أخروي إن لم يتب المرء من الذنب. 


أما الحقيقة فإن الله ل مبدد آدم بالموت إن أكل من الشجرة.. بل قال له أن المعصية ستكون ظلماء وستؤدي 
لشقائه وخروجه من الجنة: 

"ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين" 

يا ادم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى" 


أما التوراة ال حالية فقد جعلت العقاب المتوقع لهذه المعصية هو أن آدم وحواء سيعوتان في اليوم الذي يأ كلان فيه من 
E:‏ 

وهنا تدخل الحية إلى المشبد» ا اس الذي يعرف "الحقيقة الخفية 0 راء 

"فقالت الحية للمرأة: لن تموتا! بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه ع أعينكاء وتكونان کاله عارفين احير والشر" 
"فرت المرأة أن القنجرة طيبة للا كل ومتعة للعيون» :ون الشجرة منية التعقل.. فأ خذت من قرها وأ كلت وأغطت 
أيضا زوجها الذي معها فأكل. 

اف اعا قرفا جياض انان نقاطا مق ورن القن وا مما تددم" 


ها اراد هو لقو اکن أن وا لقاو هو أن ا قنك 

قالت "لن تموتا"» وفعلا لم تكن الشجرة تؤدي للموت في نفس اليوم ک) قال الرب. 

وقالت "ستنفتح أعينكا"» وفعلا انفتحت أعينهما وعرفا أن حالة العري غير مناسبة للإنسان» واستطاعا القييز بين 
اوا 

وهكذا تم تحويل القصة الأصلية إلى قصة مختلفة تماما. ففي القضة الأمزلية الطقيقية آذك المعضية إل اكقاف 
الفووة يمك إن كانت مسر 

أما في القصة الحرفة فقد أدت المعصية إلى اللخروج من الجهل» والصعود لمرتبة معرفية وعقلانية أعلى» ولاكتساب 
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القدرة على القييز بين الحطأ والصواب! 
"و معا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة» عند هبوب رج النارء فاختباً ادم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط 
جر الجنة. 
فنادى الرب الإله ادم وقال له: أن أنت؟ 
فقال: سمحت صوتك في الجنة نفشيت» لأني عريان فاختبأت. 
فقال: من أعلمك أنك عريان؟! هل أكلت من الشجرة التى أوصيتك أن لا تأ كل منها؟" 
اوقا ا ا هنا کا ع ا وی ا لله فك ادبو نهل انق ف 
الحياة أيضا ويا كل ويحيا إلى الأبد" 


واه الرب الإله من جنة عدن. 


ويقول النص أيضا أن رد فعل الإله على المعصية كان إلقاء عدة لعنات على الشخصيات الثلاث: آدم وحواء والحية. 
فقد قال لحية: 

"لأنك فعلت هذاء ملعونة أنتِ من جميع الببائم ومن جميع وحوش البرية. على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام 
امك" 

أي أن المؤلفين يحاولون تفسير عدم وجود أرجل للثعابين» فقالوا أنها لهذا السبب تحولت ليوانات زاحفة. 

ولاحظ أن اللعنة غير موجهة للشيطان» فهو غير مذكور في القصة أصلا. 


أما حواء فقال هما: 

"تكثيرا أكثر أتعاب حبلك» بالوجع تلدين أولادا. وإلى رجلك يكون اشتياقك» وهو يسود عليك" 

أي أن المؤلفين ينظرون لآلام الولادة ولقوامة الرجل على المرأة وكأنها "عقاب لمي" لا اختلافات طبيعية بين 
الذكور والإناث! 

وتلك النظرة نراها اليوم عند كثير من الليبراليين وأتباع الفيمينزم (الحركة النسوية). 

(قارن هذا المفهوم التوراتي با جاء في القران: 

ومن آياته أن خلق لک من نفک أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينم مودة ورحمة) 


أما آدم فقال له الرب» حسب ما جاء في التوراة الحالية: 

"ملعونة الأرض بسببك. بالتعب تأ كل منها كل أيام حياتك. وشوكا وحسكا تنبت لك» وتأكل عشب الحقل. بعرق 
وجهك تأ كل خبزاء حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منبها. لأنك تراب وإلى تراب تعود' 

ثم صنع الرب لآدم وامرأته أقصة من جلد وألبسبماء ثم طردهما من جنة عدن الأرضية» و"أقام شرقي جنة عدن 
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اللو نح مات وات ار نازو ره لكان 
والكروييم في التوراة هم نوع من الملاتكة» ومفردها كروب «اتتتعط© 
واللهب المتقلب هو سيف ناري متحرك» تخيله المؤلفون» ومبمته إخافة ادم ومنعه من العودة لمكان الجنة» كي لا 
يأكل من جرة الحياة ويصبح خالدا. 


أما في الإسلام فإن الشجرة لم تكن ثجرة خلد. بل هي كذبة قاهما الشيطان لاستدراج آدم وحواء وايقاعهما في 
ا 

"فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك عل شجرة اتخلد وملك لا ييل" 

"وقال ها ناكا ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكرنا ملكين أو تكونا من الالدين' 

تأثرت الكنيسة الكاثوليكية كثيرا بقصة آدم التوراتية» وتأثر بها الفن الإيطالي والمخيلة الشعبية للأوروبيين بشكل عام. 
فلهذا مثلا تجد أن لوحاتہم يظهر فما آدم وحواء عراياء ومعهما ثعبان له وجه إنسان. 

(أما بعض التفاسير الهودية فتقول أن آدم وحواء كانت مما ملابس من نوره ثم زالت عنهما بعد المعصية. 

ورد هذا في الفصل 11 من مدراش .Genesis Rabbah‏ 

وهو رأي انتقل لبعض كتب التفسير الإسلامية» والتي رادت عليه اال انهو أن لاسن :زعا كانت مق 
نفس مادة الأظافر» تغطى تغطي الجدم كله وتستره کا يفعل فراء الحيوانات» ثم انحسرت المادة عن الجسم بعد المعصية وم 
يبق منها إلا ما نراه اليوم على أطراف الأصابع) 

عندما جعلت الكنيسة اللغة اللاتينية هي اللغة الد.بنية الرسمية» لا العبرية ولا الارامية ولا اليونانية» ظهر آشابه لفظى 
بين كلہة "شر" وكلہة "تفاح" mali‏ 
ما أدى لظهور تصور شعبي يقول أن شجرة معرفة احير والشر المذكورة في النص كانت جرة تفاح. 

ولهذا تجد في اللوحات الكنسية» التي تصور آدم وحواء» أن الرة امحرمة هي ثمرة تفاح. 

ولهذا أيضا تحول التفاح إلى رمن للمعرفة في الثقافة الغربية» ورمن للإغواء والإغراء. 

وقصة نيوتن والتفاحة - يا يعرف المؤرخون - لم تحدث فعلاء ولم تكن سببا في وضعه لمعادلات الجاذبية.. بل هي 
قصة اخترعها أحد المؤلفين فيما بعد» وانتشرت لبساطتها. وفيها تم اختيار التفاحة كرمن للعلم والمعرفة. 

وَكذا الست ارت مر ك واومة > المعروفة با ارام التقدية - أن تكرت التفاهة رهزا لماه 

(بل ونجدها أيضا تفاحة "مقضومة".. وكأنها إشارة إلى أن الأ كل منها أدى إلى المعرفة) 


وقد بالغ أحد امود جدا في قصة الشجرة» فقال أنها تحوي المعرفة التي أعطت للرب القدرة على الحاق! 
ورد هذا اض 2 خاب ا وشو اخ ا القبالا الييودية الباطنية: 
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"كانت الشجرة هي الأداة التي استخدما الرب نلق العالم. أما الحية فقد قالت لحواء: إن الرب أكل من ثمار 
الشجرة ولهذا استطاع خلق العالم.. فكلي أنت منها أيضا فتصبحي مثله قادرة على الحلق.. فلهذا السبب حرمها عليكاء 
إذ كل صانع ونون لزان نا في 1" 
Zohar, Bereshith 36a‏ 


24 
اتام آدم 


لا توجد آية قرآنية ولا حديث صحيح يخبرانا باسم ابي آدم. أما التوراة فتسمي الأول قايين» والثاني هابيل. 
وعند العرب تحول الاسم الأول إلى قابيل» وانتشر ببذه الصيغة. 

يقول نص التوراة» في الإصحاح الرابع من سفر التكوين: 

"وعرف آدم حواء امرأته» فبلت» وولدت قابین. وقالت: اقتنيت رجلا من عند الرب" 

كلمة "عرف" في التوراة هي كاية عن المعاشرة الزوجية. والنص يحاول تقديم أصل لغوي لاسم قابين» على عادة 
مؤلفي التوراة في افتعال أسباب للأسماء ومحاولة ربطها بالشخص بأثر رجعي. 

فوجدوا شبها بين فعل (قنه) العبري وبين اسم قايين» فربطوا الاثنين في جملة ونسبوها لحواء. 

وببذا هم يفترضون يمنا أن لغة آدم وحواء كانت العبرية.. وهو فرض لا دليل عليه. 


وبالإضافة لذلك» فإن الفعل العبري (قنه) له معنيان. أحدهما: اقتنى» أما الآخر فهو: صنع وكون. 

ولهذا تجد ترجمة ال N۴1‏ اختارت أن تصيغ اجملة هكذا: 

وا ی ا 

أي أنبا شعرت بالفرح والدهشة عندما رأت أن إنسانا تكون داخل جسدهاء لأول مرة في التار. 

ثم اختلف المترحمون أيضا في معنى باقي الملة. فكامة "رجلا من عند الرب" بها مشكلتان في النص العبري. 
الأول لأ يوجن اشاق ن ا عن عل ار هة الصتحيحة لكلنة من علد 

فقد يقال "اقتنیت رجلا مع الرب"» أو "صنعت رجلا يا صنع الرب!"» أو"... بعون الرب". 
فالاحتمالات كثيرة. بل أن بعض التفسيرات الكنسية اختارت أن تفهم اجملة هكذا: 

"اقتنيت رجلا هو الرب".. أي أرادوا جعل النص نبوءة باحتمالية تجسد الرب في صورة إنسان مولود. 


أما المشكلة الثانية فهى أن كلمة "الرب" المذكورة في ابملة على لسان حواء هي (2121 يبوه) في النص العبري. 
ومعروف في التوراة أن هذا الاسم من أسعاء الإله لم يكن معروفا للبشر قبل فترة موسى.. وبالتالي يستحيل أن تقوله 
ال ی ا اف الا 
أما لر افترضتنا أن التوراة غرف وان تا احا قت إغادة اجه عل ,يد مؤلفت يبود عاشوا بعد هوس + فستتحل 
هذه الإشكالات الخاصة باللغة العبرية للنص. 

عد ديد 
بحن قافن وك خر عاد هايل» ورك ال أن فن كان بارغا اما هابيل فكان راعيا للغن. 
وحدث أن كل واحد منهما قدم قربانا للرب» فتقبل الرب قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابین. فاغتاظ قابين وقتل 
اخ 
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"فقال الرب لقابين: أبن هابيل أخوك؟ 
فقال: لا أعلم . أحارس أنا لأخي؟!" 
فقال الرب: ماذا فعلت؟ إن صوت دماء أخيك صارخ إلي من الأرض. فالآن ملعون أنت من الأرض التي 
فتحت فاها لتقبل دماء أخيك من يدك. وإذا حرئت الأرض فلا تعود تعطيك مرها تائها شاردا تكون في 
ارش 
"فقال قايين للرب: عمَابي أشد من أن يطاق. ها قد طردتي اليوم عن وجه الأرض» ومن وجهك أستتر» وأكون 
تائها شاردا في الأرض» فيكون أن كل من يجدني يقتلني. 
فقال له الرب: لذلك كل من قتل قاو ف اا ل ا ر 
وجعل الرب لقايين علامة» لكي لا يقتله كل من وجده. 
وخرج قايين من أمام الرب» فأقام بأرض نود شرفي عدن" 


في الإسلام لا توجد آية ولا حديث صحيح يخبرانا بالمصير الدنيوي للأخ القاتل» ولا أن الله أسبغ عليه حمايته فوضع 
عليه عللامة مدن الاس من القضامن مه ولا أنه كانت" ا ما و دة 

ما نعرفه عنه هو أنه موصوف في القرآن بأنه "أصبح من اللحاسرين" و"أصبح من النادمين". 

وورد ي صحيح مسا "لا تقتل نفس ظلاء إلا كان عل ابن ادم الأول كفل من دهباء لأنه كان أو من سن 
القتل" 


أما النص التوراتي فيقول أن اللعنة الإلحية أصابت قايين وحكمت عليه بأن يكون "تائبا شاردا في الأرض".. ثم بعد 
بضعة سطور يخبرنا النص أن قابين استقر وتزوج وانجب ثم بنى مدينة واسعاها على اسم ابعه! 
"وعرف قايين امرأته فبلت وولدت حنوك. وكان يني مدينة» فدعا اسم المدينة كاسم ابنه حنوك" 


ثم یسرد النص أسماء ذرية قايين. غنوك ولد عيراد. ثم ولد عيراد محويائيل. ومحويائيل ولد متوشائيل . ومتوشائيل 
ولاك 

تزوج لامك اا عادة وصلة. 

أما عادة فولدت يابل: وهو أبو ساكني اللحيام وأصحاب المواشي. 

وولدت له أخا هو يوبل: وهو أبو كل عازف بالعود والمزمار. 

اما ع و ت ق وهو أب جميع النحاسين والحدادين. 

O‏ تحط 


أي أن مؤلفى النص متعاطفون بدرجة ما مع الأخ القاتل.. لفعلوه أبا مؤسسي "الحضارة" والخترعين! 
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ردت قصة ابني ادم في سورة المائدة» في سياق الكلام عن بتي إسرائيل: 
"قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة بتهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. 
واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقيّل من أحدهما ولم يتمّبل من الآخر قال لأقتانك قال إنما يتقبل الله 
من المتقين. 
لئن بسطت إلي يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. 
إني أريد أن تبوء باي واغك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. 
فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من اللحاسرين. 
فبعث الله غرابا بيحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أت أن أكون مثل هذا الغراب 
فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. 
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا 
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون" 


أي من أجل قصة القتل هذه كتب الله على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما 
قتل الناس جميعاء ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. 
لكن إن تجد هذا النص في التوراة الحالية.. بل هو في التلمود البابلى! 

Talmud, Sanhedrin 37a 
والنص ترجمته كالاتي:‎ 
"ني الشبادة على جرائم القتل فإن الشاهد لا يكون مسؤولا فقط عن دم المتهم» بل عن دم كل سلالة المتهم التي‎ 
كانت ستأتي منه في المستقبل» إلى نهاية الزمان.‎ 
ولهذا نجد أنه في قصة قايين» الذي قتل أخاه» مكتوب: إن صوت دماء أخيك صارخ إلي من الأرض..‎ 
دماء» بأجمعء لا "دم" بالمفرد. أي دمه ودم ذريته المتوقعة.‎ 
وهذا السبب خلق آدم كشخص وحيد في البداية» لتتعلموا أن من دس نفسا وأحدة من شعب إسرائيل إن الاب‎ 
يقتضي عقابه يا لو أنه قد دمر عالما بأكله.‎ 
ومن حفظ نفسا واحدة من شعب إسرائيل فإن الاب يقتضي إثابته ما لو كان قد حفظ العالم كله"‎ 
(في هامش طبعة 5026120 ملاحظة تقول: كلمة "من شعب إسرائيل" غير موجودة في بعض النسخ)‎ 
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شيث واخنوخ 


تقول التوراة أنه عندما كان عمر آدم 130 سنة أنجبت له حواء ابنا ثالثاء "ودعت اسمه شيثاء قائلة: لأن الله قد 
وضع لي نسلا آخر عوضا عن هابيل".. 

لأن كلمة شيث بالعبربة قريبة من كلمة تعني "إقامة/ تتصيب /وضع في مكان".. فربط النص بين الكلمتين» ليحاول - 
كالعادة - تفسير أسماء الأشخاص القدماء بالاعتماد على اللغة العبرية. 


"ولشيث أيضا ولد ابن» فدعا اسمه: أنوش.. حينئذ ابتدئ أن يدعى باسم الرب" 
ما يريد النص أن يقوله هنا هو أن الشعائر الدينية والعبادات بدأت في تلك الفترة على الأرض لأول مرة في التار. 
واجملة تمهد لتقديم فكرة وجود نوعين من الناس وقتها: من يطبقون الشرائع الإلحية ومن لا يطبقون. 
النوع الأول هم سلالة شيث الصالحة» والنوع الثاني هم سلالة قايين الطالحة. 
لكن في الإسلام نعرف أن الكفر ‏ يدأ في البشرية إلا مع قوم نوح عليه السلام.. وكان بين آدم ونوح عشرة 
قرون - إما بمعنى ألف سنة أو بمعنى عشرة أجيال - وكل الناس في هذه القرون كانوا مسلمين» يعبدون الله» 
ويتبعون ديانة آدم التوحيدية. 
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تسرد التوراة قائمة طويلة لسلالة شيث وأعمارهم» تجدها في الإصحاح 5 من سفر التكوين.. وملخصها كالآتي: 
شيث (912 سنة) - أنوش (905) - قينان (910) - مبللئيل (895) - يارد (962) - أخنوخ (365) - 
متوشا (969) - لامك (777) - ثم نوح. 
وهنا قد يلاحظ القارئ أمرين: 
- عمر أخنوخ يعتبر "قصير أسبيا" بالمقارنة بالباقين. 
د أمواء انالا له نيت ابه اشک مريت اسا اداه قابيك! 


قايين < ے قينان 
حنوك مهللئيل 
عيراد < يارد 
محوبائيل أخنوخ 
م دارفال 
اڭ 2 لامك 


وتك" و"أخنوخ" هما نفس الكلمة في النص العبري» 0 لكن الترجمات أرادت القييز بينبما فكتبت هذا 
يقة وذاك بطريقة أخرى. 
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ولا نعرف على وجه اليقين سبب تشابه أسماء السلالتين. لكن هناك احتمال أن قايين لم تكن له سلالة في الأصل» 
ولهذا اعتمد مؤلفو النص على أسماء سلالة شيث» مع بعض التغيير البسيط. 
فهناك في النص - على سبيل المثال - لامك "شرير" ولامك طيب. 
الطيب هو أبو نوح ومن سلالة شيث» أما الشرير فهو من سلالة قايين» وتنسب له التوراة مقطوعة شعرية للتدليل 
على غروره وحبه للعنف: 
"قال لامك لامرأتيه؛ عادة وصلة: اسمعا قولي يا امرأتي لامك» وأصغيا لكلامي. 
ني في رجلا إسبب جرح.. وفتی إسبب شدخ. 
إنه ينتقم لقابين سبعة اضعاف.. واما للامك فسبعة وسبعين" 
وهو هنا يشير لحادثة قايين» عندما أسبغ الرب عليه حمايته ومنع الناس من قتله قصاصا لأخيه هابيل» وقال أن من 
فيك فاون سن عتالة م اعا 
فلامك هنا يقول أنه في حماية أقوى حتى من حماية قايين.. 
فله أولاد أقوياء يمنعون الناس من القصاص منه مبما فعل. وان قتله أحد فإن أولاده من بعده سينتقمون من 
القاتل ومن عائلة القاتل 77 ضعفاء أخذا بالثأر لأبهم. 


عد ديد 
عندما دک النص اسم أخنوخ/حنوك في سلالة قايين وفي سلالة شيث» جعل لكل منبما صفة مميزة» مختلفة عن باقي 
السلالة. 
فأخنوخ المذكور ضمن سلالة قابين قيل عنه في النص أن أباه قايين كان .بيني مدينة ودعا اسم المدينة على امم ابنه 
هذا. 


أما أخنوخ المذكور ضمن سلالة شيث فقد ورد ضمن قائمة أسماء مذكور أنها عاشت وماتت» إلا أن صيغة النص 
تغبرت عندما وصلت لاسمه» ول يل أنه مات» بل: 

"کات 8 ایام اخنوخ ثلاث مئة ومسا وستين سئة )» وسار اخنوخ اة الله» ولم يوجدء لان الله اخذه" 
ولليبود أساطين که اسجوها حول شخصية أخنوخ.. ونقل المفسرون الاين بعضا صن الإسرائيليات» عل 
الرغم ما فيها من مبالغات. 


وهناك ربط بين أخنوخ وبين الي إدريس المذكور في القرآن.. غاول بعض المفسرين تفسير آية "ورفعناه مكانا عليا" 
بأنها تتحدث عن رفع حقيقي جسدي» لا رفع معنوي في المكانة والمنزلة. 
55 
كلمة "أخنوخ/حنوك" مشتقة في العبرية من "ح ن ك"؛ وها معنيان: 
- التدشين والتكريس» وافتتاح المباني للاستخدام لأول مرة 
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- التدريس والتدريب والتعليم 
فلا إستبعد أن يكون اسم إدرس 2 القران هو تعریب لكلمة أخنوخ» ومشتق من الدراسة. 

عد ديد 
لاحظ البعض أن عدد سنوات عمر أخنوخ المذكور في التوراة هو 365 » وهو عدد أيام السنة الشمسية.. 
وربطوا هذا بالقصة التى تقول أنه صعد في الفضاء "تحت جناح أحد الملاتكة أصدقائه" إلى أن وصلا للشمس "في 
الفلك الرابع كن 
( كان هناك خلط قديما بين أفلاك "الأجرام السبعة" وبين السماوات السبع) 
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بعد أن انتبى السرد التوراتي من توضيح الفارق الأخلاقي بين سلالة قايين وسلالة شيث» بدأ يمهد لقصة طوفان 
نوح.. فقال: 

"وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرضء وولد لهم بنات» أن أبناء الله رأوا بنات الناس أبن حسنات» 
فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا. 

فقال الرب: لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبدء لزيغانه» هو بشر. وتكون أيامه مئة وعشرين سنة" 


هذه السطور تبدأ أصعب فقرات سفر التكوين وأكثرها خموضا. احتار فيها المفسرون والمترجمون» ونسج اليبود حوها 
خرافات كثيرة» وانقسم النصارى حول معناهاء وأصبحت مادة خصبة للنظريات الغريبة» ولمؤلفى الأفلام 
والمملسلات الخرافية! 


يبدأ لحلاف بسؤال بسيط: من هم "أبناء الله" المذكورون في النص؟ 

كان اليمود قديما يرون أن المقصود هو الملاتكة» وأن النص يشير بوط بعض الملائكة للأرض في صورة جسدية» ثم 
معاشرتهم لنساء البشر. 

واقتنع النصارى في القرون الميلادية الأولى ببذا المعنى. بل أن بعض أسفار الإنجيل المنسوبة لبطرس ويبوذا تقتبس 
من كابات الود في هذا الشأن» أي ما يعرف ب سفر أخنوخ الأول.. على الرغم من أنه خاب إضافي وغير معتمد» 
وان تجده في نسخ التوراة والإنجيل الحالية. 

ثم تغير راي اليبود والنصارى مع مرور الوقت. 

ويقول هامش الترجمة اليسوعية: 

"جميع ان ا رن ا ا على أنها ملاتكة مذنبين. لكن آباء الكنيسة منذ القرن الرابع 
فسروا جميعا "أبناء الله" بأنهم ذرية شيث.. وفسروا "بنات الناس" بأنهن ذرية قايين" 

(Peake's commentary on the Bible, (انظر اا 2 م‎ 


والمسلمون والنصارى متفقون على أن الملاتكة لا تتزوج ولا لتناسل.. إلا أن بعض النصارى المؤيدين لتفسير "أبناء 
الله" على أنها تعني الملائكة لهم ردود على هذاء 

فيقولون را كانت هذه الواقعة استثناء.. أو ربما ل يتجسد الملائكة مباشرة في شكل آدمي» بل "حلوا" في أجساد 
بعض الرجال» كنوع من المس الشيطاني» ثم عاشروا النساء باستخدام هذا الوسيط! 

(هذه الفكرة اقتبسها مؤلفو مسلسل الفانتازيا الأمريكي الشبير (Supernatural‏ 

أما من وجهة نظر إسلامية فإن هذا التفسير خرافة واضحة. فالملائكة "لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون"؛ 
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"عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون"» وليسوا مخيرين بين الحير والشر» على عكس الإنس والجن. 
والملاتكة بالإضافة إذلك لا نتناسل ولا تتناع. 


كيف إذن دخل هذا التفسير في عقول بعض اليهود والنصارى؟ 

الإجابة باختصار هي: 

- يؤمن النصارى بعقيدة ما يسمى الملاتكة الساقطون واءعدى ۸ءاله۴ء أي الذين أذنبوا فسقطوا للأرض وتحولوا 
لشياطين. والشيطان عندهم كان في الأصل أحد الملائكة. 

ولحذا يسبل على بعضهم الاقتناع بفكرة معاشرة الملاتكة للبشر. 

- التوراة نفسها أوردت كلمة "أبناء الله" في موضع آخرء هو سفر أيوب. وني هذا الموضع الثاني وام جدا من 
السياق أن المقصود هو الملاتئكة. 

وبالتالي ربط البعض بين الكلمة الموجودة في سفر التكوين وبين الموجودة في سفر أيوب. فكاما وجدوا نصا يقول 
دد ۸۸ (بني ها إلوهيم) وة يأنه يعني الملاتكة. 


أما الرأي الثاني فيعتبر أن "أبناء الله" المقصودين في النص هم من البشر الصالحين. 

فالهود مثلا كانوا يعتبرون أنفسهم "أبناء الله وأحباؤه'» فليس غر يبا أن يصفوا سلالة شيث الصالحة بأنهم أبناء 
للرب. 

خصوصا وأن سياق السفر قبل هذه الفقرة كان يركز على سلالة قايين وسلالة شيث» ولم يذكر الملاتكة, 

ثم أن الفقرة هي تمهيد لقصة الطوفان» وتحاول تقديم تفسير وتبرير لقضاء الرب على أغلبية البشرية وقتبا.. فليس من 
المنطقي أن يكون النص يتكلم عن ذنب اقترفه الملاتكة» بل الطبيعي أن يكون عن ذنب اقترفه البشر. 


وتبعا لهذا الرأي فإن تفسير النص يكون كالتالي: 

كان هناك صا حون وطالحون في ذلك الزمان» وهم في حالة انفصال.. سلالة شيث معتزلة لسلالة قايين. لكن مع 
تزايد عدد السكان بدأ بعض رجال قبيلة شيث بميلون لنساء جميلات من قبيلة قايين» (ربما مثل "نعمة" المذكورة في 
تك 4: 22)» نفدت اختلاط بين القبيلتين.. فغضب الرب. 


ويقترح بعض الأكادبميين أن النص وضعه المؤلف اليبودي متأثرا بشريعة الانعزال الهودية» التي ظهرت فيما بعد. 
حيث تقول التوراة في الأسفار التالية أن تزاوج بني إسرائيل مع نساء الأمم الوثنية الحيطة بهم في كنعان كان محرما 
تحربما قاطعا.. ون أي اختلاط من هذا النوع سيؤدي لتسرب الوثنية لبني إسرائيل ولانحرافهم. 

وعلى هذا فإن النص يصف التزاوج الذي حدث بين رجال قبيلة شيث ونساء قبيلة قايين بأنه تم بلا تمييز بين 
القبيلتين» "فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا". 
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وحسب ما تقوله التوراة فإن هذا كان الخطيئة الأول الممهدة للطوفان. وكان عماما هو أن قال الرب: 
"لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبدء لزيغانه» هو بشر. وتكون اا مئة وعشرين سنة" 
أي أن البشر اتبعوا شبواتهم الجسدية وا نحرفواء فلا إستحقون وجود نفخة الروح التي تفشحها الله في آدم.. وهذا سيم 


واجهت المترجمين مشكلة في ترجمة هذه اجملة. فالنص العبري لا يقول "لا يدين روحي"» بل "لا ب د ون "|۱٣‏ 
وهي كامة غامضة المعنى» ولم ترد في التوراة في أي موضع آخر. 

البعض يحولا إلى الفعل العبري الشهير "| ب د ي ن" والذي يعني: يقاضي» يحاسبء يدخل في نزاع أو خصام 
قانوني.. 

وبالتالي يترجمون اجملة على أنها تعني: "لن أنازع نفسي في شأن الإنسان إلى الأبد" 

أو "لن تصارع روحي داخل الإنسان إلى الأبد" 

وهوامش الترجمة الإنجليزية N٤۲‏ تعرض بأسلوب جيد لاختلافات المترجمين» ثم تصل إلى أن أقرب الأقوال 
للصحة هي أن يحث المترجم عن جذر الكامة في اللغة العربية» لا العبرية.. وأن المعنى المقصود هو "يدوم". 

أي "لن تدوم روحي في البشر للأبد"» بل نهاية أجلهم قريبة. 

ثاني مشكلة واجهت مترجمى النص هي كلية "لزيغانه". 

فى ا ا رودق كن أن ق كدة "فيل من ارات آنا اه و رمات 
الإجليد, ية» فتضع بدلا منها كامة "أيضا". 

وواض أنه لا علاقة بين "أيضا" وبين "زيغانه"!.. فا سبب الإشكال؟ 


الكلمة في النص العبري هي (بشجم 02]/3). فلما احتار المترجمون فيا قسموها لثلاثة أقسام» وقالوا هي عبارة عن: 
حرف الجرء باء + حرف الاختصار شين + كلمة "جم" والتي تعني ا 

لكن اتضح لامدققين أن هذا التقسي مفتعل. وهذا تجد في تعليقات :18 اللغوية (وفي ترجمة عهناملا الحرفية) أن 
المعنى المقصود هو: بضلا هم . 

واشتقوها من الفعل (ش ج ه)» والذي يعنى: انحرف وضل. 

وبهذا تكون الباء حرف جر والميم هي الضمير المعتاد في العبرية والذي يقابل الضمير "هم" في العربية» ويكون 
عائدا على "البشر" ككل» أي على الإنسان بشكل عام. 


(وأنا هنا أستخدم النطق العربي لأسماء الحروف العبرية» للتيسير» كي لا نتعقد الأمور أكثر من اللازم. 
واللغة العبرية مكونة من 22 حرفاء مجموعة في جملة: أبحد هوز حطى كلمن سعفص قرشت 
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وتقرأً كاللغة العربية من البمين لليسار 
'ÛN TIN 1220‏ 3072 مالالا 7رحساح) 


ديد 


"كان في الأرض طغاة في تلك الأيام» وبعد ذلك أيضاء حين دخل بنو الله على بنات الناس وولدن لحم أولادا. 
هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذوو اسم" 

هذا هو الجزء الثاني من الفقرة الغامضة التى احتار فيا المفسرون طوال قرون. 

النص العبري لا يقول "طغاة"» بل ا وهي كامة غامضة» ونادرة الاستخدام» حتى أن بعض الترجمات 
الإنجليزية الحديثة ترفض ترجمتهاء بل تضع منطوقها كا هو: تدنانطامء30» كنوع من الأمانة العلمية.. وتترك للقارئ 
مبمة البحث عن المعنى بنفسه» دون أن تفرض عليه رأي المترجم. 


بسبب غموض تراكيب هذه الفقرة» والفقرة التي سبقتهاء انقسم المغسرون لقسمين: 

القسم الأول وهو السائد» فهم النص على أنه يقول: النيفيلبم هم نتاج تزاوج "أبناء الله" وبنات الناس. 

والقسم الثاني رأى أن الأمرين منفصلين.. وأن سبب ذكرهما مع بعضهما في النص هو أن كل واحد منبما كان ذنبا 
من الذنوب التي ستؤدي للطوفان. 

أي أن التزاوج الختلط (بين قبيلة شيث وقبيلة قابين) كان يحدث في نفس الوقت الذي كان يوجد فيه النيفيام 
الجبابرة.. فأدى مجموع هذه اللحطايا إلى غضب الرب على البشر. 


وهذا الرأي الثاني لم يظهر إلا في العصر الحديث.. عندما بدأ المترحمون والمفسرون ينظرون لنصوص التوراة بدقة 
أكبر» وبدرجة من الحيادية. 

وتجده في تفسير 148:1 » وأيضا في هامش ال N۴۲‏ الذي يقول: على الرغم من أن مؤلف النص قد يكون يلمح إلى 
أن النيفيليم هم سلالة "أبناء الرب". إلا أنه لا يصرح بهذاء 

ويقول تفسير 18:9 أن أي قارئ محايد للنص» دون التقيد بأي أفكار مسبقة» سيرى أن ال حادثتين منفصلتين» وأن 
لنيفيليم لا علاقة لهم بعملية التزاوج المذكورة. 


كامة نيفيلم 75 وردت مرة في هذا النص من سفر التكوين» ومرتين متجاورتين في سفر العدد.. 

وني كل موضع من هذه المواضع كان يقصد بہا: حاربون أشداء» أقوياء جسديا وعسكرياء ذوو بأس. 
رخس رای بعض اليهود قدعاء فإن النيفيام كانوا عمالقة sا«هز6‏ » وأن سبب ضخامة جمهم هو أنهم سلالة 
تزاوج الملاتكة بنساء البشر. 

اھا انافاه فإن وجود عمالقة في قديم الأزل لا يحتاج لربطهم بالملائكة.. 

فآدم نفسه كان طوله حوالي 30 متراء ثم نقص جم أبناء آدم فيما بعد. 
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(ورد في البخاري ومسل أن آدم كان طوله ستين ذراعاء ولم بزل اعلق ينقص إلى الآن) 


ما يقصده نص التوراة هو أنه قبل طوفان نوح كان بعض الناس إستغلون قوتهم الجسدية في ظلم الآخرين وي التجبر 
لكن صياغة النص قد توي أيضا بدرجة من الإتجاب الحفى ببؤلاء» إذ يصفهم بأنهم الأبطال المشاهير أععاب 
المع العروفة رال فال هيه الامتطورية: 

ويقول بعض الأ كاديميين العلمانيين أن المؤلف التوراتي متأثر هنا خرافات شعبية وأسطورية.. مثلما اعتقد الإغريق 
أن هرقل كان بطلا حقيقياء وأنه تاج تزاوج كبير الآلحة مع إحدى نساء البشر. 
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كثير من المود والنصارى المعاصرين يترجمون الكامة على أساس أنها مشتقة من الفعل العبري "ن ف ل" بمعنى 
سقط . 

وهو فعل مستخدم كثيرا في التوراة» ويأتي بمعنى: 

- سقط على القوم: أي مجم عليهم ونزل بساحتهم عرب 

- سقط صريعا 

لكن لو كانت ترجمة الكلمة هي ببذه البساطة لما احتار فيا المترجمون ولا اضطروا لتركها أحيانا دون ترجمة. 
فا سبب الغموض والحيرة؟ 


السبب هو أن قواءد الصرف في اللغة العبرية معروفة وواضحة. فإذا اشتققت من الجذر "ن ف ل" كمة بمعنى "نزلوا 
إساحة قوم لحرب» أو هاجموا" فستكون الصيغة هي: نوفيلي» لا "نيفيه". 

وإذا اشتققت كامة بمعنى "الذين سقطوا صرعى" أو "الذين زلوا وسقطوا"» فستكون الصيغة هي: نيفولى» لا نيفيلي. 
(وقد اوخ د/ مايكل هايزر 61و11 هذا لعن في رسالة بعنوان: 

(The Meaning of the Word Nephilim: Fact vs. Fantasy 


ولهذا اتجه البعض للبحث عن أصل الكامة في لغة أخحرى كان يستخدمما المود بالإضافة للعبرية» وهي اللغة الآرامية. 
ففى الآرامية» والتى تكتب بنفس الحروف العبرية» توجد كامة "نيفيلين". 
وتنتف عرفا ان آداة المع في الآرامية» والتي تقابل حرف المي في العبرية. فتحولت تيفيلين إلى نيفيلي. 


معنى نيفيلين هو: 
1- عمالقة Giants‏ 
2- أبناء أوريون ( كوكبة نجوم الجبار/الصياد) 
(Dictionary of the Targumim, by Jastrow, p 924‏ 
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Hebrew and Chaldee Lexicon, by Gesenius, p 556) 


فيصبح المقصود من النص التوراتي هو أنه: 
فى ذلك الزمان كان يعيش عمالقة جبارونء اشتهروا بالبطولات العسكرية والإنجازات الفردية.. وأثاروا غضب 
ارب سبب تجبرهم وطغيائهم» فكانوا من أسباب عقابه للبشرية بالطوفان» بالإضافة للسبب الأول الذي كان 
بحدث في نفس الزمن» وهو الاختلاط بين سلالة شيث وسلالة قايين. 

عد ديد 
قام بعض أحبار اليهود بترجمة التوراة إلى اليونانية» قبل ميلاد المسيح» لأنها كانت اللغة المعاصرة المتداولة أيام 
البطالمة.. 
وهى الترجمة المعروفة بالسبعينية 60128124م56 » والق رمن إليها ب ××1 
وأهمية هذه الترجمة هي أنبا تعطي الباحثين فكرة عن فهم اليهود وقتبا لنص التوراة.. وهو فهم قد يختلف قليلا أو 
كثيرا عن فهم المؤلفين القدماء للتوراة» وعما كانوا يقصد ونه ٠‏ 


وعندما ترجم يبود السبعينية كلمة نيفيليم إلى لغة الإغريق» اختاروا لها الكامة اليونانية "5ع])صدعنع/ 17/0026 "١‏ 
ولن تحتاج لأن تكون متخصصا في اليونانية كي ترى شبها بكلبة "عمالقة اصع" الإنجليزية. 

(لكن ال كه« هعاع اليونانية ربما لم يكن معناها داعا عند الإغريق هو "عمالقة"» بالمعنى الحرقي للكلمة. بل هي جزء 
من اسطورة إغريقية ملحمية» والترجمة الحرفية لها هي: المولودون من الارض.. 

أي الناتجون عن نزول "دماء خصية المعبود أورانوس/السماء" على المعبودة الأرض "جايا"! 

وحسب الخيلة اليونانية القديمة فإن الجيجانتس» أبناء جاياء كانوا في بعض الروايات جنسا بشرياء وفي روايات 
أخرى مخلوقات ضخمة. وكانوا تقيزون بالقوة الجسدية والمهارة العسكرية. ومسرفين في القتل» ودخلوا في حرب ضد 
الآلحة الجديدة» آلحة الأولمب» لكن انتهت ببزعتهم) 


وهكذا يظهر السبب وراء ترجمة الود لكلمة نيفيليم بکلہة وعأصدعنع. فقد رأوا شاعنا بين تصورهم لمعنى النيفيلم وبين 
أسطورة الجيجانتس عند الإغريق» فربطوا بين الاثنين في الترجمة السبعينية التي كانت تستخدم لغة الإغريق ومتأثرة 
شقافتېم. 

فإذا ظنوا أن النص العبري يقول أن النيفيليم كانوا مولودين نتيجة تلا بين الملائكة والبشرء فإن ال جيجانتس 
مولودون نتيجة امتزاج بين السماء اورانوس والارض جاياء 

وإذا كان النيفيلم جبابرة وذوي باس عسكري وبطولات» فكذلك الجيجانتس في الأساطير الإغريقية. 

واذا كانت نہاية هؤلاء وأوائك هي الحزيمة على يد الإله» فطبيعي أن يربط الود بين ال Nephbilim‏ وال .gigantes‏ 
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من اغراد أن يكون مؤلف النص التوراتي قد اختاط عليه الأ تقلط بين أسطورة النيفيليم وبين قصة قوم 
عاد الحقيقيين. 

فقوم عاد ونبيهم هود کانوا بعد طوفان نوح» لا قبله.. لکن تتشابه بعض جوانب قصتهم مع ما يقوله النص عن 
النيفيلم . 

فقوم عاد تعرضوا للغضب الإلمي بسبب كفرهمء وأهلكهم الله. 

وكاو تحار نوكلا لوو قرا تيد ا E‏ 

"فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة" 

'واذا بطشتم بطشتم جبارين" 

"ويا قوم استغفروا ربک ثم توبوا إليه يرسل السماء 8 مدرارا ويزد م قوة إلى قوت" 

"وتلك عاد دوا بایات رهم وعصوا رسله واتبعوا 2 كل جبار عنيد 

"واذكروا إذ جعلك خلفاء من بعد قوم نوح وزادم في اللعلق بسطة" 


وقد قضى الله عليهم تماماء "وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتن"» وتسميهم العرب: العرب البائدة. 
وهم موصوفون لان د بأنهم "عادا الأولى". 
واختلف المفسرون في معنى الأولية المذكورة هنا 
فقيل كانت هناك قبيلة أخرى فيما بعد اسمها عاد أيضاء 
E as‏ مار الأمم التى أهلكها الله بعد الطوفان. أو أول أمم المت القدقة را داعا 

عد ديد 
قد يسال القارئ: من وجهة نظر مؤلف النص التوراتيء لماذا استحق النيفيلم أن كوا اى الان وار قان 
وهناك احتمالان. فإما لأنهم كانوا أشراراء أو أن القصة هي استكال ل "ية": خوف الرب من منافسة البشر له» 
والتي رأينا أنها بدأت في سفر التكوين عندما منعهم من المعرفة ثم من اللحلود. 
وحسب هذا الاحتمال الثاني فإن شر النيفيليم المتجبرين كان خروجهم عن "سيطرة الله“ وتطلعهم للزعامة 
والموة. 
وستظهر هذه الفكرة مرة اخرى في سفر التكوين» في قصة برج بابل. 

عد ديد 
يعرض سفر التكوين قصة نوح وإبراهيم واتحق ويعقوب ويوسف علرهم السلام» والأحداث التي ارتبطت بسيرتهم» 
اما سفر اروج الذي يليه فيبدأ بقصة موسى عليه السلام» ويحكى خروج بني إسرائيل من مصر. ويليه سفر 
اللاويين الأحبار» ثم سفر العدد (إحصاء قبائل الأسباط)» ثم سفر ثثنية الشريعة. 
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وهى أسفار فيا الكثير من التفاصيل عن التشريعات والعبادات والطقوس اليهودية.. إلا أن سفر العدد فيه أيضا 
إحدى القصص المامة وا محورية في تاريخ بني إسرائيل» وهي قصة جبنهم عن الجهاد» وبالتالي حك الله عليهم بالتيه 


وني هذه القصة ترد كلمة نيفيليم للمرة الثانية في التوراة. 


كان بنو إسرائيل قد خرجوا من مصر مع موسی منتصرين. أغرق الله عدوهم فرعون وجنوده» ووعدهم بامتلاك 
ا فلسطين» وفضلهم على سكان العالم في ذلك الزمان. 

وفي الطريق وقعت لحم أحداث مشبورة.. ثم لما وصلوا لحدود "فلسطين/الشام/ كنعان" قال لحم موسى: 

"يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لك ولا ترتدوا على أدبارك فتنقلبوا خاسرين 

قالوا يا موسى إن فا قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون 

قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا علييم الباب فإذا دخلتموه فإنك غالبون وعلى الله فتوكلوا إن 
كنتم مؤمنين 

قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون 

قال رب إن لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين 

قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة .يتييون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين" 


خافوا من الجهاد والحرب فعاقبهم لله بالتيه في الأرض 40 سنة؛ ولم يدخلوا فلسطين إلا بعد أن مات هذا الجيل» 
ومات هارون وموسی» وتولى آمهم يوشع بن نون» والذي أخذ الجيل الثاني وانتصر بهم على الوثنيين الذين انوا 
بتلك الارض. 

وأعانهم الله خلال تلك الحرب بمعجزة شهيرة» أخبرنا عنها الرسول بلا في حديث صعيح» حيث وقفت الشمس في 
السماء استجابة لدعاء النبي يوشع» وتأخرت في الغروب حت يستطيع جيش بتي إسرائيل إنهاء المعركة قبل أن يحل 
الليل. 


وقصة جبن الود عن دخول الأرض المقدسة أيام موسى موجودة في سفر العدد» الإصحاح 13 و 14. 

فتقول التوراة أن موسى أرسل 12 رجلا في مبمة تجسسية» مع المعلومات عن أرض كنعان وسكانها.. واختار 
رجلا من كل سبط من أسباط بتي إسرائيل ال 12. 

فكان منہم "كالب بن يفنة" من سبط يبوذاء و"هوشع بن نون" من سبط أفرايم» وعشرة آخرون من باقي الأسباط. 
وقام موسى رسول الله بتغيير اسم هوشع إلى "إشوع'"» والتي ينطقها العرب: يوشع» وينطقها الاجانب اليوم: جوشوا. 
ودلالة تغيير الاسم هي أن هوشع تعني: هو بنجي / ينقذ / يخلص»ء أما يشوع فتعني: الرب ينجي /ينقذ يخلص. 

وهو تغيير فيه إشارة إبمانية تجعل النجاح والتوفيق بيد الله لا بيد البشرء 
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ويوشع هذا صار نبيا من أنبياء بني إسرائيل» ويقول البعض أيضا أنه هو "فق موسى" الذي كان معه في قصة اللخضر 
وجمع البحرين. 

واننشر الاسم في بني إسرائيل» حتى أنه يقال أن آخخر نبي ظهر من بني إسرائيل» عيسى عليه السلام» كان النطق 
العبري الأصلي لاسمه هو مجرد صيغة أخرى لكلمة يوشع.. ومنها جاء النطق الشهير: يسوع. 

يقول النص التوراتي أن موسى أرسل الجواسيس للاستطلاعء ولينظروا ما هو حال هذه الأرض: الشعب الساكن 
فيا قوي أم ضعيف؟ قليل أم كثير؟ التربة الزراعية جيدة أم رديئة؟ المدن هل هي مخيمات اَم 100 

ورجع الاثنا عشر رجلا بعد 40 يوماء وأعطوا تقريرا لموسى وهارون» وقالوا: 

قد دخلنا إلى الأرض التي أرسلتنا إليهاء فإذا هي بالحقيقة تدر لبنا حليبا وعسلا. إلا أن الشعب الساكن فيها قوي» 
الاك مايه وع ا ورأينا هناك بني عناق. 

عماليق مقي بأرض النقب» والحثي واليبوسي والأموري مقيمون بالجبل. والكنعاني مقي عند البحر وعلى ضفة 
الاردن. 


تدس كالب ويوشع للقتال» وقالا أن الرب سينصر بتي إسرائيل إن أطاعوه.. إلا أن ال 10 الآخرين خافواء وقالوا 
"لا نقدر أن نخرج على هذا الشعب» لأنه أقوى من" ثم أرادوا إقناع باقي بني إسرائيل بنفس الرأي» فنشروا بينهم 
إشاعة تقول أن الأرض الت استطلعوها هي "أرض تأ كل سكانها" لصعوبة الأحوال بهاء وأن سكانها طوال 
القامات. ٠‏ 

وقالوا: "وقد رأينا هناك الجبابرة» بني عناق من الجبابرة» فككا في أعيننا کال جرادء وكذلك کا في عيونهم" 

فاتبار الشعب وصرخوا "ليتنا متنا في مصر! لماذا أتى بنا الرب لهذه الأرض؟! هيا نعود إلى مصر" 

فسجد موسى وهارون ويوشع وكالب خوفا من غضب الله ومن نتيجة هذا العصيان والقرد. 

وحك الرب على بني إسرائيل بالتيه لأربعين سنة» وعلى الجواسيس العشرة الذين نشروا الافتراء والإشاعة بأن يموتوا 
فورا بالوباء. 

هناك عدة ملاحظات بخصوص هذه القصة: 

- كلمة "الجبابرة" الموجودة في الترجمات العربية هي "نيفيليم" في النص العبري. 

فعندما أراد الجبناء إشاعة الذعى في بني إسرائيل أخبروهم أن سكان تلك اللأرض هم من جنس النيفيلم» وان 
الشخص أماءهم يعتبر نفسه مجرد جرادة.. أي أن أجامم الجسدية خفمة. 

أي أن النص يشير إلى أن معنى كلمة نيفيليم المذكورة في سفر التكوين وقصة الطوفان هو "عمالقة كاصهز0" 

لكن الحقيقة هي أن البشر أيام موسى لم يكونوا عمالقة. وحتى لو كان بين الناس بعض مفتولي العضلات وضخام 
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الأجسام فإن جمهم سيكون أكبر من المتوسط بقدر ضئيل. فيكون الشخص الاستثنائي طول 2.5 متر أو 3 
أمتار» وبالتأكيد لن يصل لطول آدم (30 متر) وان يفوقه طولاء حيث أن حديث طول آدم يشير إلى أن طول 
البشر يقل منذ أيام آدم. 
جالوت مثلا يقال أن طوله كان ثلاثة أمتار» فكان يعتبر خخما وطويل القامة» ويوجد ناس مثله في العصر الحديث 
ومسجلين في موسوعات الأرقام القياسية. لكن هذا لا يعني أن سكان فلسطين أيام موبى كانوا على نفس درجة 
العملقة التي كان عليها البشر أيام آدم ونوح. 


وبالإضافة إذلك فإن النص التوراتي وقع في تماقض. ففي سفر التكوين يقول أن الطوفان قضى على كل الأحياء إلا 
نوح ومن معه» وبالتالي فالنيفيلم لم يعد لحم وجود ولا نسل. 

لكنه في نفس اجملة يقول أن النيفيليم كانوا في الأرض في تلك الأيام "وبعد ذلك أيضا". 

فهل هذه ابملة تم وضعها في سفر التكوين» كإضافة لاحقة» كي تبرر للقارئ جين قوم موسی» وتوحي له أنه بحب 
القاس العذر لحمء وأن الإشاعة لم تكن تبويلا ومبالغة» وأن الله كان يكلفهم بما لا يطيقون: أي قتال عمالقة 


م مم 


حقيقيين ؟! 


- وصف بنو إسرائيل سكان فلسطين وقتا بأنهم "جبارين". والجبار في العبرية تعني المقاتل شديد البأس» وف العربية 
بق التملط رالسيط توه 


- على الرغم من أن سكان تلك الأرض لم يكونوا عمالقة بالمعنى الحرفي للكلمة إلا أنهم كانوا يقيزون بالقوة الجسدية 
والأجسام الضخمة إلى حد ما. 

ويمكن الاستدلال على هذا بأن اسم إحدى قبائلهم كان "بني عناق"» أي ذوي الأعناق الطويلة. 

فا فعله العشرة الجبناء هو أن بالغوا في هذه الصفة» فأخبروا الشعب أن بني عناق هم نيفيلم . 


قد تكون لاحظت ورود كلمة "عماليق" في النص: "عماليق مقي بأرض النقب". 

وبعض الترحمات تترجمها "العمالقة". لكن هذه الكامة ليست وصفا لعمالقة فعليين.. بل هي اسم لقبيلة من القبائل» 
معروفة عند اليبود وعند العرب» ومنسوبة إلى جدها الأول: عمليق. 

وفي الإجليزية تكتب هكذا Am alikites‏ « لا .Giants‏ 

تماما أن قبيلة "بني أسد" مثلا لا تعني حرفيا أنهم من سلالة الأسود. 

ويختلف المؤرخون حول قبيلة عماليق. فؤرخو الود يقولون أن عمليق كان من أحفاد إسحق بن إبراهي. أما 
المؤؤتحون الوت فن أن علق أقدم س هذا بكثير» وأنه من ا سام بن نوح. 

والقبيلة تعتبر من العرب القدماء» العرب العاربة. ويرى بعض المؤرخين الإسلاميين اہم انتشروا في البلاد» فسكنوا 
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في الشام وكان منهم فرعون مصر.. وكانوا يتسمون بالظلم وبالإسراف والتكبر. 
أما التوراة فتعتبرهم العدو الأول لبني إسرائيل. فيروي سفر اللحروج» الإصحاح 17» قصة تقول أن البدو العماليق 
هاجموا بني إسرائيل وموسى في طريق اللحروج من مصر. فقاد يوشع القتال ضدهم» ووقف موسى يدعو الله بالنصرء 
رافعا يديه للسماء. 
وکلم تعبت يده وانخفضت يقترب عماليق من الانتصار» فيرفع موسى يده أ کثر» فيتهزموا. 
وتقول التوراة أنه بعد انتصار بني إسرائيل في تلك المعركة قال الرب: "سوف أمحو ذكر عماليق من تحت السماء"» 
أي سيقضي عليهم تماما فيما بعد. 


أما سفر العدد» الإصحاح 24» فيروي قصة بلعام بن باعوراء» وفيا أنه تنبأ بوحي إِلي وقال: "عماليق أول الشعوب.. 
أما آتحرته فإلى الملاك" 

وقبيلة عماليق مذكورة أيضا في سفر التثنية» الإصحاح 25: 

"اذكر ما صنع بك عماليق في الطريق» عند خروجكم من مصر. كيف لقيك في الطريق وقطع من مؤخحرك كل 
المستضعفين الذين وراءك» وأنت كليل ومتعب» ولم يخف الله. 

فإذا أراحك الرب إلمك من جميع أعدائك الذين حواليك في الأرض التي يعطيك الرب إلحك إياها ميراثا لترثباء فاخ 
5 عالق عن حت العاف لا عد" 


وي سفر صموتيل الاو الإصعاح 15« تسب التوراة لصموئيل الى أنه قال للملك شاول/طالوت: 
'اذهب واضرب عماليق» وحرموا كل ما له. ولا تعف عنهم» بل اقتل را واف ا طا ورت ا وغ 
جلا وحمارا" 


فواضم من هذه النصوص العداء التاريخي بين بني إسرائيل وبني عمليق. 

والقبيلة غير موجودة اليوم» لكن الفكرة يتم القياس عليها. 

فالمستوطنون الأوروبيون في أمريكا الشمالية اعتبروا أن امنود الجر تسري علبهم نفس الأحكام التوراتية الخاصة 
بعماليق» وبالتالي يجب القضاء عليهم تماما. 

وفي الدولة الصهيونية تصدر فتاوى يبودية تشجع على التعامل مع المسلمين على أنهم عماليق. 

وان أردت الاستزادة من موضوع قبيلة عماليق» وصلتها التاريخية ببنى إسرائيل» وعلاقتها بالمكسوس وفرعون» 
داك كاف اعا ف ان رع كر ا 1 
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وچ 


يقول مؤلفو التوراة: "ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض» وأن کل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل 
يوم. فزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض» وتأسف في قلبه" 

"وفسدت الأرض أمام الله» وامتلأت الأرض ظلا. ورأى الله الأرض فإذا هي قد فسدت» إذ كان كل بشر قد 
أفسد طريقه على الأرض" 

'فقال الرب: أعو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته.. الإنسان مع الاثم والدبابات وطيور السماء» لأني 

وأما نوح فنال حظوة في عيني الرب" 

"فال اله لنوح: نباية كل بشر قد أتت أمامي» لأن الأرض امتلأت ظا مہم“ فها أنا مملكهم مع ار اصنع 
"فها أنا آت بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء. 

كل ما في الأرض يموت» لكن اقم عهدي معك» فتدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك. 

ومن كل حي من كل ذي جسدء اثنين من كل تدخل إلى الفلك» لاستبقائها معك" 


القراءة السريعة للنص قد توحي بتشابه الميكل العام للقصة التوراتية مع القصة القرانية.. 

لكن القراءة المتأنية تظهر لنا اختلافا جوهريا. 

فالنص التوراتي ال حلي لا يذكر ولا كلمة واحدة عن هبمة نوح الأساسية: الدعوة! 

بل ما نراه في النص هو أن الإله قد عاقب البشر دون إنذار. 

أما الحقيقة فهي أن نوح عليه السلام اسمر يدعو قومه ويذكرهم بالله وينصحهم بترك عبادة الأصنام طوال 950 
سنة.. 


وهو عدد هائل من السنوات» بحيث لم يعد لهم أي عذر أو جة.. فاستحقوا تماما ما حدث لحم من إغراق. 


الملاحظة الثانية على النص هي أنه لا يذكر الابن الرابع لنوح» والذي كفر برسالة أبيه وقرر أن يصعد لجبل يعصمه 
من الماء» فغرق مع الباقين. ونفس الشيء مع زوجة نوح. 

فالنص التوراتي يقول أنها نحت في السفينة» أما في القرآن فقد كانت من الكافرين: 

حول آله مثلا للذين كفروا امرأت نوح وامرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين نفانتاهما فلم يغنيا 
عنهما من الله شيئًا وقيل ادخلا النار مع الداخلين" 


ومن الاختلافات أيضا بين القصة القرآنية والتوراتية أن عمر نوح في التوراة هو 950 سنة: 600 قبل الطوفان و 


02 
0 بعد الطوفان.. أما فى القرآن فعمره أكثر من هذاء حيث مذكور أنه ظل يدعو قومه 950 سنة قبل الطوفان.. 
"ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون" 
فإن أضفنا لهذا سنوات عمره التي مضت قبل أن ينزل عليه الوحي ويصبح رسولاء ثم سنوات عمره التي قضاها مع 
ذريته بعد الطوفان» فنستنتج أن عمره يزيد حتما عن 950. 


الملاحظة الرابعة على قصة نوح التوراتية هي أن النص يقول: 
"واستقر الفلك في الشبر السابع» في اليوم السابع عشر من الشبر» على جبل أراراط" 
أما في القرآن فإن السفينة استوت على الجودي. 


ومكان أرارات هو الحدود الشرقية لتركاء يقرب حدودها 0 إيراك وا 


أما مكان الجودي فهو الحدود الجنوبية لترجاء بقرب حدودها مع العراق وسورياء في منطقة جزيرة ابن عمر» ولاية 
شرناق. 
والاختلاف بين المكانين كبير جدا. 


بعد انحسار المياه وخروج نوح ومن معه من السفينة» يقول النص أن الرب أحل للبشر أكل الحم سواء لحم 
حيوانات أو طيور أو أسماك» بعد أن كان البشر نباتيين منذ أيام آدم. 

"كل دابة حية تكون لك طعاما.. كالعشب الأخضر دفعت إليك ابميع" 

ثم تعهد الرب لنوح أنه لن يكرر واقعة الطوفان أبداء وأن علامة هذا التعهد هي قوس قزح الذي يظهر في السماء 
عند نزول الأمطار. ف "متى أنشر سحابا على الأرض وتظهر القوس في السحاب» أذكر ميثاقي الذي بيني وبينك" 


عد د 
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اختلف الناس في طوفان أوح: هل كان محليا أم عالميا؟ 
فالإجماع عند المسلمين هو أن نوح هو الأب الثاني للبشرية» أي أن كل البشر الحاليين هم من سلالة أبناء نوح» ولم 
يق :عل الأرض وقت الطوفان إلا من كانوا في السفينة. 
وأن النفر القليل الین آمنوا بنوح - ونجوا معه ولم يكونوا من عائلته - لم يبق لهم نسل فيما بعد» أو كانوا أساء 
فتزوجن من أبناء نوح. 
لكن لا يعني هذا بالضرورة أن الطوفان عم الأرض كلها. فهناك احتمال - وان كان نفا > أن الظوفاق: کان 
محلياء في مكان محدد محفوف بالجبال. 
فقوم نوح کانوا وقتبا هم كل البشرية» وكانوا مجتمعين في مكان واحد» غت لو كان الطوفان محليا فإنه كان سيقضي 
على البشرية كلها 
ومن ينشرون هذا الرأي يقصدون منه شيئا محدداء هو أن الطوفان لم يقض على كل حيوانات الأرض» بل على 
الحيوانات الحلية الحيطة بقوم نوح فقط.. وببذا لا توجد ضرورة لأن تكون السفينة خمة جدا بحيث لسع لعينات 
فخ كل اليوانات: الوية 
أما من يقولون أن الطوفان كان عالميا لا علياء فيرون أن عدد أجناس الحيوانات وقتها لم يكن ضخماء بل كانت 
الحياة فی بداياتها.. وبالتالی فكل ما كان على نوح أن يفعله هو أن يوفر مكانا اذكر وان كلب - على سبيل المثال - 
ثم بعد الطوفان سيتفرع منبما ومن سلالتهما آلاف أنواع الكلاب الأخرىء ذات الأججام والأشكال الختلفة.. 
اما كا أن البشرية بدأت من آدم وحواء ثم مع مرور الزمن انقسمت لشعوب سعراء وشعوب بيضاء وشعوب 
| وهكذا. 
لا يوجد في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة تحديد لأسماء أبناء نوح. إلا أن المفسرين والمؤرخين المسلمين 
اعتمدوا على الأسماء المذكورة في التوراة» والموجودة في أحد الأحاديث ضعيفة الإسناد» فقالوا أن أبناء نوح في 
السفينة كانوا ثلاثة: سام» وحام» ويافث. 
وسام عند المؤرخين هو أبو العرب والبهود.. 
ويافث هو أبو الترك» والصينيين» ويأجوج ومأجوج.. 
وحام هو أبو الزنوج والبربر والمصريين القدماء. 
وأحيانا يعتبرون الروم من سلالة سام وأحيانا أخرى من سلالة يافث. 
اما الكنعانيون الشوام فإن المؤرخين المسلمين يعتبرونهم من سلالة سام» أما التوراة فتعتبرهم من سلالة حام. 
وكل هذه المسائل لا يمكن الح عليها بدقة» لعدم وجود مصادر موثوقة» ولبعد الفترة الزمنية. وفائدتها العملية قليلة 
على أية حال. 
إلا أنها فائقة الأهمية عند ذوي الميول العنصرية» والذين يقسمون البشر لا حسب العقائد والديانات التى اختارها 
الأشخاص لأنفسهم بل حسب القوميات والعرقيات التي لا حيلة للشخص في اختيارهاء. ١‏ 
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ويعتبرون القومية اهم من الدين٠‏ 
ولهذا أضاف مؤلفو التوراة قصة حام وشرب نوح للذمره 


فقي الإصحاح 9 من سفر التكوين تروي التوراة قصة عن نوح وسام وحام ويافث» تقول أن نوح بعد الطوفان 
أصبح مزارعاء وزرع جر عنب ثم صنع منه خمراء وشربه فسكر. 

ووصلت درجة سکره إلى أن ثيابه انکشفت عن جسده فتعرى. 

وهنا دخل عليه ابنه حام فرأى المشمد وذهب ليخبر أخويه. 

فلما جاء سام ويافث لم ينظرا لعورة أبيهماء بل ستراه برداء من وراء ظهورهما. فلا استيقظ نوح وعلم بالقصة ألقى 
لعنة على كنعان! 

وهنا قد يتعجب القارئ» حيث أن كنعان ليس طرفا في هذه القصة المزيفة أصلا. لكن هدف مؤلفى النص 
الترزاق ,هو أن يمتلقوا فضلة فى مابات التوراة ى تكون مهدة' روب الى تداق فعا بعد ن بى ارال 
والكنعانيين. ْ 

فقالوا أن كنعان هو ابن حام» وأن نوح قال: "ملعون كنعان. عبد العبيد يكون للإخوته". 

ثم قال: "مبارك الرب إله سامء وليكن كنعان عبدا هم ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سامء وليكن كنعان 
عدا ف 

فيما بعد استخدم بعض العنصريين الأوروبيين والأمريكان هذا النص بصورة أخرى. فقالوا أن اللعنة يحب أن 


تكون موجهة لكل سلالة حام» أي كل الشعوب ذات البشرة السوداء» وبالتالي فإن استعبادهم للزنوج هو في 
الحقيقة امتداد للعنة التى ألعَاها نوح! 
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بابل 


لو استخدمنا مصطلحات الطب النفسي في فهم تار الهود» فإن مرحلة السب البايل ستكون مرحلة "صدمة 
مم" وما أت بعدها من تشوهات نفسية هو مرتبط بتلك المرحلة. 
ات مدينة بابل العراقية قية والحضارة البابلية شي رموز للموة وا جبروت عند الييود.. ربا أكثر من فرعون نفسه. 


ولو كانت النفسية الببودية متوازنة وعاقلة لكانت استوعبت صدمة السى البايل وأدركت أنها عاب رباني» وأن الله 
يعاقبهم بتسليط هؤلاء الوثنيين عليهم بسبب انحراف اليمود الديني والأخلاق. 

لكن النفسية اليمودية وقتبا لم تكن متوازنة ولا عاقلة.. فلما تعرضت للكارثة والصدمة تعاملت مع الأعى بعناد 
طفولي. 


بعض كار الهود وقتبا نظروا لما حدث على أنه "خيانة" ربانية لهم.. للشعب الختار! 

وأن تفضيله لهم وعهده الذي عقده معهم لا يجب أن يكون مشروطا بأخلاقهم.. بل عهدا أبديا لا يحب على الرب 
| 

ولهذا بدؤوا ينظرون للرب على أنه "إله شرير'» ويستمتع بتعذييهم 

(وهذه الفكرة يستخدمما "اللا أدريون" في الغرب. فيقولون أنه لا يمكن أن يكون الإله الموصوف في التوراة حقيقياء 
وأنه إن كان حقيقيا فهو بالتأكيد لا يتصف بالعدل ولا الرحمةء بل بالأنانية وكره البشرية) 


ولهذا نجد اليهود إسيئون للّهء فيقولون مثلا: يد الله مغلولة. 

أي يتبمونه بالبخل. 

(وهذا نوع من الإسقاط النفسي. ففي الحقيقة هم المعروفون بالبخل» لكن أرادوا إلصاق الصفة بالله) 
ونجدهم يقولون أيضا أنهم أعداء لجبريل» وأنهم يكرهون أنه ينزل بعقاب الأمم وتدميرها. 
aT‏ ولا يتصرف من تلقاء نفسه) 


NE e RR 
الشعب.‎ 


واسمّرت عملية إعادة كابة التوراة لما بعد السبى البابى» بحيث كان هناك نصان متوازيان: الأول هو النص الحقيقى 
والذي يعرفه أنبياء بتي إسرائيل وقتبا.. والثاني هو نص آخر محرف» يقوم الحاخامات بتغييره داثماء والإضافة إليه 
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وهكزا کک إسهولة فهم حالة الصراع داخل اجتمع الهودي وقتباء 

فكلا حاول الكهنة فرض نصهم امحرف» واستتبت لهم الزعامة المالية والسياسية على الشعب» يأتي رسول جديد 
فيفضحهم ٠.‏ 

ما يؤدي لصراع وحالة شد وجذب» انتبت عدة مرات بقتل هذا الرسول أو الننى» لإخراسه! 


ولاحظ أن الشعب وقتها لم يكن مغلوبا على أمرهء بل كان يميل أحيانا لجانب الكهنة لا لجانب الرسل. 

فالكهنة كانوا بتحكون في الاقتصاد وفي أموال الزكاة التي يتم تقديمها للهيكل» وبالتالي كانوا طبقة غنية وها نفوذ. 
وكاتوا أرطنا غات أو بو اذم لر السكية ال نة 

(عندما كان الفرس المجوس هم قادة المنطقة ل يمانع كثير من الكهنة في الانصياع لهم.. ونفس الشيء مع اليونان 
والرومان.. إلا استثناءات معدودة ومعروفة للمؤرخين» وهي حركات القرد والعصيان والكفاح العسكري الشعي 
ضد الاحتلال» ما حدث في فترة المكابيبن وفترة المؤرخ يوسيفوس) 

فاجتمع المال والسلطة في يد الكهنة» بالإضافة لتحكمهم في العقول عن طريق نصوصمم المزيفة التي زعموا أنها وحي 


رباني. 
فكان كثير من الناس يفضاون اسقّرار هذا الوضع المستقر» ويرفضون أي "تغييرات" يدعو إليها الأنبياء ا معادون 
للكهنة الأغنياء. 


9 

تأثر مؤلفو التوراة بأساطير بابل والفرس» فنقلوا منها وحاولوا "تبويدها" ووضعها في قالب يبودي. 

هذه الفعلة فتحت بابا كبيرا من أبواب الشر.. إذ استغل دارسو التوراة الأكاديميون الملحدون هذه المسألة وقالوا: 

هذا دليل على أن الأديان الإبراهيمية ما هي إلا تطور للأديان الوثنية. 

مع أن الحقيقة هي أن التحريف اليهودي هو المتأثر بأساطير الوثئيين» لا التوراة الأصلية التي نزلت على موسى. 
e‏ 

اسر ارتباط امود ببابل حت بعد انتهاء السبى البايل. فالتلمود الذي كتبوه فيما بعد هو "التلمود البايل 

..“Babylonian Talmud‏ وال رة الوحيدة اتی و فا كلمة "بابل" في القران كانت مرتبطة ا وبتعاهم 

لبس الا 


اسا في سفر التكوين فإن بابل ترتبط بقصتين» واحدة في الإصحاح 10 والأخرى في الإصحاح 11: 
قصة الغرود وقصة برج بابل. 


ديد 
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لغويا وتاريخيا فإن كلمة بابل تعني "باب إل" أي باب الإله أو بوابة التواصل مع آلمة البابليين. 
لكن مؤلفي التوراة» كالعادة» اخترعوا تفسيرا مختلفا للاسم» وهو القصة المعروفة ب "برج بابل". 
قالوا أن تفسير تباين لغات وألسنة شعوب العالم هو أن الرب "بلبلهم" بعد أن كانوا يتكلمون لغة واحدة.. وأن هذا هو 
السبب وراء اسم بابل! 
وقالوا أن الرب قرر بابلهم كي لا يجتمعوا ويتعاونوا على بناء حضارة بشرية واحدة قوية. 


ويظهر بوضوح أن القصة هي اسمرار ل "ثيهة" خوف الإله من منافسة الإنسان له» والتي ظهرت في قصة آدم وجنة 


عدن التوراتية. 


الت ردن كلها لسانا واحدا ولغة واحدة. وحدث في ارتحالهم شرقا أنهم وجدوا بقعة في أرض شنعار وسكنوا 
هناك. 

وقال بعضهم لبعض: هلم نصنع لبنا وأشويه شياء 

فكان لهم الطوب اللبن بدلا من الخبر» والقار بدلا من الطين. 

وقالوا: هلم قينا و ا بالسماء» ونصنع لأنفسنا اسماء لثلا نتبدد على وجه كل الأرض. 

فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنوتهماء 

وقال الرب: ها هو شعب واحد ولسان واحد جميعهم؛ وهذا ابتداؤهم بالعمل!.. والآن لا يمتنع علیہم كل ما ينوون 
أن يعملوه. هلم ننزل ونبلبل لسائهم حى لا إسمع بعضهم لسان بعض. 

فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرضء» فكفوا عن بنيان المدينة. 

لذلك دعي اسمها بابل» لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض. ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض" 


هذا هو نص القصة كا كتبه مؤلفو التوراة.. لكن الإضافات لم ثتوقف. 

ففي التلمود نرى المزيد من التفاصيل» في عدة مواضع متفرقة (منا مثلا (Sanhedrin 109a‏ 

أما المؤرخ يوسيفوس» في القرن الأول الميلادي» فقد أعاد صياغة القصة وأضاف تفاصيل أكثر. 

فيقول - في الفصل الرابع من تاريخه - أنه بعد الطوفان خاف الناس من النزول من الجبال إلى الوديان» كي لا 
يفاجئهم طوفان جديد. لكن الوديان بها الأنبار» وبها التربة اللخصبة التي يحتاجونها.. فتشجعوا أخيرا ونزلوا. 

ولم يكونوا واثقين في أن الإله سيفي بوعده الذي قطعه على نفسه مع نوح» ووا لن ييحدث طوفان انحر على 
الأرفن ' بيذ النان: كالم الستائقة ٠‏ روا أن يقيموا حضارة تضمن هم النجاة» بالعلم والصناعة» من أي طوفان 
مستقبلی! 
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كان الملك علهم هو الفرود 8112204 » ابن كوش بن حام» وكان طاغية وجميع الشعب يطيعه ويرهبه. 
وأراد الفرود أن يبعد الشعب عن عبادة الإله» فقرر أن مع كل السلطات في يدهء وأقنع الناس أن الرخاء 
الزراعي والحضاري الذي يمتعون به لم يأت عن طريق عطء إلمي بل إسواعدهم وبعلمهم. 
وأعلن أنه سينتقم من الإله الذي أغرق أجدادهم بالطوفان.. وأنه سيبني برجا عاليا وقويا بحيث لا يصل الماء إليه 
إن قرر الإله إرسال طوفان جديد. 
فتعاون الشعب وعملوا بهمة ونشاط على بناء برج بابل. وصنعوه بالطوب مع القار البترولي كي لا يؤثر فيه الماء. 
ويضيف يوسيفوس أن الشعب شك في نوايا الإله» حيث أمرهم بعد الطوفان بالانتشار في الارض وتعميرهاء والا 
يزد هوا في مكان واحد كي لا تشتعل الصراعات بينهم وهم يتنافسون على نفس الموارد. إلا أنهم ظنوا أن هذه 
الأوام لها هدف آخر» وهو رغبة الإله في تفريقهم وآشتيت وحدتهم وقوتبم» كي يكون إخضاعهم أسبل! 


وما سبق يبدو أن موضوع "تحدي الإله" كان مسيطرا على عقلية الهود» وأنهم إن كانوا في الظاهر يدينون هذه 
القصة ويكرهون الطغيان البابلى» إلا أنهم في الباطن منبهرون بالغطرسة البابلية. 
فسبي اليمود إلى بابل أدى إلى ما يشبه "متلازمة ستوكهول" النفسية.. أي تعاطف الخطوف مع اللخاطف. 
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اام 


جاء في سفر التكوين أن ترود "ابتدأ يكون جبارا في الأرض".. أي كان أول ملك جبار بعد الطوفان. 

ويقول النص أيضا أنه كان "جبار صيد أمام الرب» ولذلك يقال: كنمرودء جبار صيد أمام الرب" 

أي صار مضرب المثل لبراعته في الصيد. والملوك القدماء معروفون بحبهم للصيد ورحلات القنص. 

وكلمة "جبار" في العبرية تعنى المقاتل شديد البأس. 

و"كان ابتداء مملكته بابل ا وأكد وكلنة» في أرض شنعار".. أي أن النص التوراتي يقدم شخصية الفرود على أنه 
المؤسس الأول لحضارة البابليين» والذي قام بتوحيد مدنهم تحت سلطته. 


وعلى الرغم من أن اهرود لا يرد في قصة برج بابل التوراتية» ولا في قصة إبراهيم المذكورة في التوراة» إلا أنه 
مرتبط بهما أشد الارتباط في النصوص البهودية الأخرى.. خصوصا المدراش والتلمود. 

ونفس الشيء في الكابات الإسلامية. فعلى الرغم من أن الفرود لا يرد امه إطلاقا في القرآن ولا في الأحاديث؛ 
إلا ان المفسرين والمؤرخين الإسلاميين نقلوا قصته من الإسرائيليات وربطوها بقصة إبراهم عليه السلام. 

فأصبح من شبه المسلم به عندهم أن قصة الملك الذي "حاج إبراهي في ربه" مقصود بها الفرود.. 

وأن الذين ألقوا إبراهي عليه السلام في النار كانوا تابعين أيضا للنمرود. 


وهذا الربط بين إبراهيم والفرود نراه في طةططه۸ وزوعصءك (أحد تفاسير المدراش البهودية)» وف التلمود: 
رو ال الى ااا إبراهيم في الفرن الملتبب" 
Pesohim 118a‏ 
XX‏ 
قصة إلقاء إبراهيم في النار غير موجودة في النص التوراتي الحالي» لكن موجودة في الكابات اليمودية الإضافية 
ويبدو ان مؤلفي التوراة لم يريدوا وجود نصوص توراتية فيا "دعوة للأمم". 
أي أرادوا أن تكون دعوة الأنبياء التوحيدية مقصورة على بنى إسرائيل فقط» ولهذا حذفوا ال 950 سنة التى دعا 
فيها نوح قومه.. وحذفوا دعوة إبراهي لقومه الوثنيين. 
(ونفس الشيء في قصة تحطيم إبراهيم للأصنام. فلن تجدها في التوراة لكن في كتب الود الإضافية وشروحاتهم) 
عد ديد 
تيدأ التوراة قصة إبراهيم فتقول ان اباه كان يسمى تارح» وان تارح أنجب ثلاثة ایغاء: ابرام وناحور وهاران. 


واف هاران "مات قبل تارح أبيه 2 ا ميلاده 2 ا الكلدانيين" 
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ثم يقول النص أن تارح وأبرام وبعض أفراد العائلة "خرجوا معا من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان" لكن 
"انها لل جطاوات واا ها 
أي لم تكتمل الرحلة بالوصول إلى أرض كنعان الموعودة.. الشام وفلسطين. 
ثم يقول النص أن الرب أوحى إلى أبرام أن يترك حاران ويذهب إلى كنعان» مع اول ان حي 
وهناك .بيني إبراهيم مذبحا للرب» ككان صغير للعبادة» ويتلقى وعدا أن الوثنيين الكنعانيين لن يستمروا للأبد في 
هذه الأرض المقدسة» بل ستكون لسلالة إبراهيم فيما بعد. 


هذه القصة تعتبر أحد النصوص المامة في التوراة» وعلينا دراستها بعناية» والتعليق على عدة نقاط فيها: 

- اسم آبي إبراهيم في القران هو آزرء لا تارح. | | 

وقد حاول بعضص المفسرين المسلمين التوفيق بين الااممريين بعدة طرق.. مخ اننا غير مطالبين بالتوفيق! 

فالنص التوراتي ليس معصوما من اللحطأء ومؤلفو التوراة وقعوا في كثير من الأخطاء في مواضع أخحرى» فا الداعي 
لحاولة التوفيق ؟! 

(أضف إلى ذلك أنه حن قبل أن ينزل القرآن كان بعض النصارى يقولون أن الاسم هو: آثر 4]1. وقد ورد هذا 
عن Eusebius‏ ک أشار محمد أسد فى ترجمته الإنجليزية لمعان القران) 


ون اكوا 
اختلف الجغرافيون في تحديد مكانها. لكن السائد هو أنها مدينة إلا العراقية. والبعض يقول أنها في الشام. 
لكن المشكلة الحقيقية التي واجهت المؤمنين بالنص هي أن الكلدانيين لم يكن لهم وجود أصلا أيام إبراهيم ولا أيام 


| 


مودى* 
وبالتالي فالنص يعتبر دليلا واضحا على أن التوراة الحالية ليست هي نفس توراة موسى.. بل تم التعديل عليها والإضافة 
إليها فيما بعد. 


0 آشبه كلمة عبرية» 71۸ والتي تعني و ار 

ولهذا نجد في كتب التفسير اليهودية» المدراش» تفسيرا باطنيا هذه الكلمة التوراتية» يقول أنها ترمن للنار التى تم إلقاء 
ويقولون أيضا أن هاران» الأخ» مات فيا 

دىهد الزيط من القن تعدا دا إلا ان كه "او لدان وروك هد ة رات ار ف التوزاة 
ومنها مر ة في سفر ميا 9: 7 

"أنت هو الرب الإله الذي اخترت أبرام وأخرجته من أور الكلدانيين وجعلت اسعه إبراهي' 

ولسبب غير مفهوم» ترجم الكاثوليك هذا النص هكذا: "... وأخرجته من نار الكلدانيين"» في الترجمة اللاتينية الشبيرة 
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التي قام بها جيروم. 


- قصة عبادة أبي إبراهيم الأصنام غير مذكورة في سفر التكوين.. إلا أنه في سفر يشوع» الإصحاح 24» ورد أن 
يوشع جمع شعب بن إسرائيل وخطب فيهم» فكان مما قاله في خطبته: 
"اباۇ سكنوا في عبر النهر منذ الدهر.. تارح أبو إبراهيم وأ ارو وعو اترى" 


- حاران هي مدينة في ترييا. وأيام الحضارة الإسلامية ارتبطت با منجمين وببياكل عبادة الكواكبء وبالفرقة التي 
صارت تعرف باسم: الصابئة. 


- قال المسعودي» في كاب "التنبيه والإشراف": 
"الكلدانيون هم السريانيون. وقد ذكروا في التوراة بقوله عن وجل لإبراهي: أنا الرب الذي أنجيتك من نار الكلدانيين» 
لأجعل هذه البلاد لك ميراثا" 


وقال عبد الوهاب المسيري» في موسوعة اليهود واليهودية والصبيونية: 

"أخذ الكلدانيون بالحضارة البابلية القديمة» وأضافوا إليها كثيرا. وظهر بينهم حكاء متبحرون في مختلف جوانب 
المعارف» كلمهن التعليمية والعلوم الرياضية والكهنوتية. وتوصلوا إلى معروفة حساب اللحسوف والكسوف. کا 
برعوا في فن التنجيم» حى أصبحت كمة كلداني مرادفة لكلمة منجم" 

يعرف عن آزر أبي إبراهيم أنه مات على الكفر.. وكان إبراهيم يقنى له الهداية. 

فقد ورد في صحيح البخاري» عن الني و : 

لی إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» وعلى وجه آزر قترة وغبرة. فيقول له إبراهم: 1 أقل لك لا تعصني؟ 

فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. 

فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون» فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ 

فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. 

ثم يقال: يا إبراهيم » ما تحت رجليك؟ 

فينظر فإذا هو بذ ملتطخ» فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار" 


والذيخ هو الضبع. وملتطخ أي ملوث بالدم والقاذورات. 
ومعنى الحديث هو أن الله سعسخ آزر على هيئة قبيحة» قبل أن تأخذه الملائكة وتلقيه في النار. 
وهذا رحمة من الله بإبراهم .. إذ ا في صورة منفرة» فلن يحزن عليه وهويراه يلقى في جهمم. 


52 


تاريخ اليود 


يبدأ تاريخ بتي إسرائيل ب إسرائيل عليه السلام» وهو يعقوب بن إتحق بن إبراهيم. 

وقصة يعقوب مع أبنائه ال 12 مشبورة ومعروفة.. إذ شعر بعضهم بالغيرة من مكانة أخيهم يوسف في قلب أبيه» 
وكانت النتيجة هي أن بيع بوسف لعزيز مصره 

وهكذا انتقل من فلسطين» أرض أبيه يعقوب» إلى مصر.. وبدأ الارتباط التاريخي بين بني إسرائيل ومصر. 


ثم حدث ما هو معروف: سجن يوسف» ثم دعوته لاثنين من المساجين أن يتركوا دين الوثنية والأرباب المتعددة وأن 
يدخلوا في دين الإسلام» ثم إمجاب الملك به وظهور براءته من التبمة التي تم إلصاقها به. 

وات أغداق القصة المعروفة» فتم إنقاذ مصر من سنوات الجاعة» ووصل يوسف إلى منصب العزيز» ودعا 
إخوته وأهله للقدوم إلى مصر. فسكن يعقوب وأبناء إسرائيل في أرض مصر التي تشرفت باثين من الأنبياء في 
نفس الوقت: يوسف وا 

وقال يوسف عزيز مصر لبني إسرائيل ابمل المشبورة: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. 


ويقال أن ملك مصر خلال تلك الأحداث كان في يد قبائل المكسوس. وإن كان هذا صعيحا فسينتج عنه أن 
فرعون وقومه كانوا أيضا من المكسوسء لأن "مؤمن آل فرعون" ربط بين الأسرة الحاكمة أيام يوسف والأسرة 
الحاكمة أيام موسى» فقال لقوم فرعون: 
"ولقد جاء كم يوسف من قبل بالبينات فا زلتم في شك مما جاء م به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده 
رسولا" 

35 
بعد موت يوسف وتعاقب الحكام» صعد فرعون لک وجاهر بالكفر» واستعبد أبناء الي إسرائيل» أي القبائل 
الاثثني عشر الساكنة بمصر. فأرسل الله موسى بالمعجزات كي يدعو فرعون وقومه إلى أمرين: 
- الإيمان بالل 
- ترك الحرية لبني إسرائيل في أن يخرجوا من عبودية مصر وأن يباجروا للشام التي وعدهم الله بهاء 
لكن فرعون وجنوده وكبراء قومه رفضوا هذاء وخافوا أن إطلاق بتي إسرائيل سيؤدي لإضعاف هيبة فرعون بل 
وربا خروج السلطة من يدهم ثماما. 
وعنداها اور مرك عن الجا ك فلن رة فرعن أن مرن 'وهازؤن متافيتان اة وردان لااو يفوك 
الب 
فالسحرة يخدعون العوام ويتحكون فيم بالأوهام والحيل» وظنوا أن الأخين يستخدمان نفس نوعية الحيل. 
لكن لما حدثت المواجهة في يوم الزينة تبين للسحرة بوضوح تام أن معجزات موسى ليست حيلا سحرية» بل خوارق 
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حقيقية لا يكن أن تصدر إلا با الإله الحقيقى لمتحم ف الكون والمادة وقوانين الطبيعة.. فامنوا برب موسى 


أها:قرعوة قفن الا غارات الى دا وال ماقا له موس "أرسل معن يقن ارا 
ونتابعت أحداث القصة المعروفة إلى أن انتبت بخروج بني إسرائيل وبغرق فرعون وجنوده» وبتدمير آثار فرعون: 
"ودمرنا ما كان يصح فرعون وقومه وما کانوا بعرشون" 
(فإن وجدنا اليوم مبان عالية أو آثارا ضخمة لأحد الملوك القدماء فهو قطعا ليس فرعون المذكور في القرآن) 
XX 1‏ 
خرج موسى بالأسباط ال 12» أي القبائل الى تناسلت من أبناء يعقوب» واتجه ناحية الأرض الموعودة. 
لكن جبن الشعب عن القتال تسبب في عقابهم بالتيه في الصحراء لمدة 40 سنة» فلم يدخلوا الشام مع موسى 
وهارون» بل دخلها ابناؤهم مع يوشع بن نون. 


ولقد كان بنو إسرائيل هم تيان الختارء وأفضل سكان الأرض في زمائهم» وقال الله عنهم في القرآن: 

"ولقد اخترناهم على علم على العالمين" 

"ولقد اتينا بني إسرائيل الاب واكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضاناهم على العالمين" 

لكن التفضيل مشروط بالطاعة» وليس "صكا أبديا لن ينتزع منہم مهما فعلوا" كا يظن الييود. 

ولهذا كان ظهور النى محمد من وسط العرب أبناء إسماعيل (لا من وسط أبناء يعقوب کا كانت العادة) يعتبر 
بلمة كيز ارده أن هذا يعني أن اليهود تم "استبدالهم". 

وحيث أن اليهود عنصريون ويؤمنون أن الأفضلية يجب أن تكون بالوراثة لا بالتقوى» فرفضوا اتلعضوع لرسول عر بي 
جاء من خارج سلالة إحق ويعقوب. 

تأتي كلمة "الأسباط" في القرآن بمعنيين. فأحيانا تشير للقبائل ال 12 كلهاء لكن في أغلب المواضع فهي شير لأنبياء 
هذه القبائل. 

فلم يكن إخوة يوسف أنبياء» لكن جاء من سلهم الكثير من الأنبياء. 

وتقول التوراة أن أرض فلسطين توزعت على قبائل بني إسرائيل» لكن تم إخراج قبيلة لاوي/ليفى 601آ من 
ا ن وا ا ا ی أموال ا 

ثم تم تقسيم قبيلة يوسف إلى قبيلتين» منسى وإفرايم» بحيث عاد عدد القبائل 12 مرة أخرى. 


واسمرت القبائل في فلسطين مدة طويلة» تسمى في التوراة فترة عصر القضاة.. حيث ل تكن تمعهم حكومة مركدية 
ولا ملك» بل كانوا بخضعون للأعراف المتعارفة بينهم والتي ورثوها عن جيل الآباء. 
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ويقول النص التوراتي أن أحد قضاة تلك الفترة كان شمشون. وقصته في الغالب قصة أسطورية» ناتجة عن الفولكلور 
والخيلة الشعبية. وكلمة شمشون تعنى: الشمس الصغيرة. 

2 
تصاعدت حدة النزاعات بين قبائل بتي إسرائيل وبين جيرانهم من القبائل الوثنية» لدرجة أن إحدى هذه القبائل 
استولت عل تابوت العهد» با فيه من آثار دينية هامة. 
فطلب بنو إسرائيل من أحد أنبيائهم أن يعين لهم ملكاء بحيث تقول القبائل الإسرائيلية من مجرد تحالف إلى نظام 
ملكي يوحدهم تحت راية واحدة ويتجمعون وراءه في الحروب. 
ويقال أن نبي ذلك الوقت كان يسمى صوئيل. فأوحى الله إليه أن يختار طالوت ملكا على بني إسرائيل» واسمه في 
التوراة "شاول 11ت2ه5" 
لكن طالوت لم يكن من النخبة الأثرياء» فاعترض الشعب على اختياره. فرد النبي قائلا: 
"إن الله اصطفاه عليكر وزاده بسطة في العلل والجسم والله بوتي ملكه من يشاء" 
وقال أيضا: "إن آية ملكه أن يأتيك التابوت فيه سكينة من ربك وبقية نما ترك آل موسى وال هارون تمله الملائك" 
وهي كامة جعلها الله لطالوت كي ينقاد له الإسرائيليون ويعلمون أنه اختيار إلمى. 
فعاد لهم التابوت بما فيه. ۰ 


ثم نابعت الأحداث المعروفة» حيث اختبر طالوت قوة تمل الجنود» واستبعد ضعفاء الإيمان» واختار عددا قليلا 
(يقال أنه كان نفس عدد الصحابة في غزوة بدر فيما بعد) 

وحدثت المعركة بين الفاستيين والإسرائيليين» وظهر فيها اسم داود» الذي كان صغيرا وقتبا لکن وفقه الله للانتتصار 
عل جالوت الفلستيق في حادثة شبيرة. 

(والفلستيون افون عن الفلسطينيين الحاليين. فالفلسطينيون عربء أما الفلستيون فقد كانوا جزءا مما إسمى 
"شعوب البحر"» أي الأقوام الذين هاجروا من جزر البحر المتوسط الأوروبية إلى أرض الشام» ف عصر القضاة) 


وجعل الله داود نبيا» وصار خليفة للملك طالوت» واتحدت القبائل تحت إهرته 2 صورة دولة مركدية متحدة» 
وأصبح الإسرائيليون ملوكا على فلسطين بمباركة إلهية. 
كان هذا حوالي سنة 1000 ق م» واسهمّرت المملكة متحدة وثرية وقوية بعد موت داود» إذ كان خليفته هو ابنه 
النبي سليمان عليه السلام. 
(أما الود فلا يعتبرون سليمان نبياء بل مجرد ملك من الملوك. ويزعمون أنه صار وثنيا في نباية حياته» كعادتهم في 
شويه سيرة الصالحين) 

عد ديد 


الأ كادييون العلمانيون يرفضون هذا السياق التاريخى للأحداث» ويقولون: 
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- لا توجد معجزات حقيقية ولا وحي إلمي. 
- التوحيد ل يكن معروفا في بداية البشرية» ولا وجود لأنبياء مثل إبراهيم ويعقوب ويوسف.. بل دين البشرية 
الأصلي هو الوثنية ثم تطورت الفكرة بالتدريج إلى أن اخترع البشر فكرة "الله". 
- مملكة سليمان كانت عاديةء وليست ببذه القوة الواردة في النصوص الهودية والإسلامية. فل يتم تسخير الشياطين 
ولا خضعت مملكة سبأ لسليمان» ولا كان لسليمان قدرة على نقل جيشه مسيرة شبر في مجرد ساعات قليلت ولا 
كان له ملك "لا ينبغي لأحد من بعده". 


وبعض هذه الآراء تسلل لبعض الأكاديميين العرب. فيقول المسيري مثلاء في مواضع متفرقة من موسوعة اليهود 
والمودية والصهيونية: 
"لا ينبغي مع ذلك أن نظن أن دولة سليمان كانت دولة عظمى. فاقتصادها كان محدوداء ونشاطها التجاري 
الداخلى كان محصورا في نطاق ضيق جداء وكانت الصناعة بدائية ومتخلفة" 
"وقد تأثر التراث الديي اليبودي القديم بالتراث الديني المصري في عدة نواح» مثل عادة اللحتان» وقي فكرة التوحيد 
"من الواح مثلا أن العبرانيين استوعبوا فكرة التوحيد من المصريين القدماء" 

3-5 
حوالي سنة 930 ق م انتبت المملكة المتحدة بموت سليمان» واختلف بنو إسرائيل من بعده وانقسموا. 
فالقسم الشمالي ابتعد عن أورشليم والمسجد الذي بناه سليمان للرب» وتركوا أورشلي /القدس للقسم الجنوبي. 
وكان القسم الشمالي يضم أغلبية القبائل» 10 قبائل من ال 12» وأصبحوا مملكة منفصلة وعاصمتبا السامرة» وبدؤوا 
يختلطون بالقبائل الوثنية احيطة. 
أما المملكة الجنوبية فكانت فيا بقية من إيمان» على الرغم من انحرافهم في أمور كثيرة.. وكانت لتكون من قبيلة 
بوذا وقبيلة بنيامين وكهنة اللاويين. 


في القرن الثامن قبل الميلاد» أي حوالي 722 ق م » انهارت المملكة الشمالية على يد الجيش الأشوري. أما انيار 
المملكة الجنوبية فتأخر إلى القرن السادس قبل الميلاد» أي 6 ق م » وكان هذا على يد الجيش البابلي. 

كان الأشوريون والبابليون أثما وثنية» سلطها الله على بتي إسرائيل كعقاب على الانحراف الديني الذي ساد بين 
الا 

كان اراق الك الكسالية اك من ار وا اما اهار ار 

غا الأشوريون المملكة الشمالية عدة مرات» وقاموا بسبى الأشراف والأثرياء وعدد كبير من أفراد الشعب إلى 
أخورة یا بعرت بالق کروی رو زكرا ا اداد فاق و کی 
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عندما وصلت القبائل العشرة إلى أشور عاشوا مع سكان الامبراطورية الأشورية» واختلطوا بهم ثم ذابوا فيم ثقافيا 
ولهذا ظهرت ا القبائل العشرة الضائعة .Ten Lost ‘Tribes‏ 


أا و رک افا للغزو البابلي عدة مرات» وكل مرة كان يتم سبي جو ء هر الأشتراف والا ناء 
والكهنة» إلى أن حدث في المرة الأخيرة أن دخل "نبوخذ نصر" البابى إلى اليكل /المعبد/بيت المقدس ودمره» 
وسرق الأواني الذهبية التي كانت موجودة في الميكل منذ أيام lk‏ وقام بأسر عدد كبير من السكان» ونقلهم 
إلى بابل» فيما يعرف تاريخيا ب "السبي البابلي". 


لم تكن سياسة التهجير واعادة التوطين غريبة في ذلك الزمان» حيث أن فصل الشعب عن أرض أجداده وفصل 
النخبة عن الشعب يؤديان لإخضاع هذا الشعب وكسره نفسياء وبالتالي يسبل على الامبراطورية أن تك فيه وأن 
ستغله لإعمار مناطق اش دون أن يقوى على الاعتراض اوا 


كانت القبائل العشرة قد فقدت خصائصها الثقافية والحضارية وذابت تماماء وبالتالي أصبح بنو إسرائيل هم: سبط 
بوذا وسبط بنيامين وبعض كهنة اللاويين وبعض النازحين الشماليين الفقراء الذين كانوا قد انضموا لجنوبيبن. 
وحيث أن قبيلة بنيامين كانت قليلة العدد فكان من الطبيعي أنها انضمت لقبيلة يبوذا.. وهكذا تحول اسم بني 
إسرائيل إلى "اليهود"» أسبة إلى قبيلة بوذا بن يعقوب. 

عاش البهود في بابل تحت حك البابليين» ول يعد لحم معبد يعبدون الله فيه ولا استقلال سياسي. 

وكان معهم أنبياء يؤنبونهم على المعصية ويعدونهم بأن الحال سيتحسن إن عادوا لطاعة الله. 

(أما الباقون في فلسطين فكان معهم إرميا النبي» حسب وصفه في التوراة. فلما تمردوا على الوالي الذي وضعه نبوخذ 
نصرء وقتلوه» خافوا من انتقام نبوخذ نصر» فقرروا الفرار لمصر. غذرهم إرميا من هذاء لكن لم يطيعوه. 

وربما كانت هذه الحادثة هي المقصودة في الآية القرانية: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم لوف عدار ارت 
فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم) 


واسقر اليهود في هذا المنفى البابلي لبضعة عقود من الزمن» إلى أن اهارت الامبراطورية البابلية ووقعت في يد 
الفرس وقائدهم الشبير: قورش 15اتال0. 


SE a E‏ فسمح الأمم المسبية أن تعود لمواطنها الأصلية إن اُرادت» 
وتجعهم على استعادة ديانتهم واعادة بناء هيكلهم المدمس. 
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ولا بدأ امود في العودة» على مراحل» صار الكهنة أقوى طائفة في المجتمع اليهودي.. بعد أن فشل الملوك اليهود في 
الحفاظ على استقلال المملكة والدفاع عتباء 
ونظر الكهنة لقورش وللفرس باحترام وتقدير» حت أن اليهود اعتبروا قورش رجلا ربانيا ومبعوثا إطيا. 


عاد الييود لفلسطين وأعادوا بناء اليكل » وأصبح سی فى كدب التاريخ: الميكل الثانى .Second 1em ple‏ 
ثم بدأت فترة عزرا الكاتب 828.. والذي يقول مؤلفو التوراة أنه أعاد تطبيق الشريعة. 


يتسرع بعض المسلمين في الح على عزراء مع أن القرآن والسنة لا يعطيانا معلومات كافية عنه. 

ره العف أنه اعرف التوراة و رة اون أله اا 

ويقول بعض المفسرين أنه رجل صا ألحمه الله استعادة النص الأصلى الضائع للتوراة. ويراه البعض أنه هو 
المقصود في القصة القرآنية التي تذكر الرجل الذي مر على قرية فأماته الله مئة عام ثم أحياه. 

ويرى البعض أنه هو عزير الذي قال بعض اليهود أنه ابن الله وأن الاسم تم تصغيره من عزرا إلى عزير. 

وكل هذه الأقوال هي احتمالات» ولا يمكن أن نتسرع في الك على الشخصية دون دليل يقيني لا يحتمله الشك.. 
لآن: االسألد مس أله عقيدة ولا حال فيا النظريات والاراء. 

تعاقب على منصب ملك فارس كل من قورش وقبيز وداريوس» وانتهوى الهود من إعادة بناء اليكل حوالي 516 
ق م» وصاروا إمارة تابعة للفرس. 

ويحاول مؤلفو التوراة أن يوحوا للقارئ أن أغلب المسبيين عادوا للقدس بعد السماح لهمء إلا أن الواقع التاريخي 


يقول غير هذا. 
فقد فضل كثير من الود أن يبقوا في بابل الفارسية» واستقروا هناك وكانت همم مصالح تجارية وزراعية» ولم يكونوا 
متلهفين للعودة لفلسطين. 


وهذه الجالية المودية البابلية أصبحت نواة جتمع .بودي كبير» وان ظل مرتبطا بيبود فلسطين. 
ووصل بعض الييود لمناصب هامة 2 البلاط الفاربى» ومنهم نميا» والذي له سفر بامعه 2 التوراة الحالية» ويفترن 
غالبا إسفر عزرا. 


ساهم نميا في إعادة ترميم أسوار القدس» وكان مندوب الفرس في فلسطين» وتعتبر قصته هي آخر القصص 
المذكورة في التوراة من ناحية الترتيب الزمني» أي حوالي سنة 450 أو 420 ق م. 

ويقول البهود أن تلك الفترة كانت فترة آخر الأنبياء» ولا يعترفون بأي نبي يأتي بعدها. ويقولون أن أنبياء تلك الفترة 
كانوا زكريا وملاخي. 

ورکریا هذا يختلف عن ركريا أبي يحبى. فركريا الأول كان يعيش 420 ق م تقريباء أما ركزيا المشهور عند المسلمين 
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والنصارى فكان يعيش بعد ذلك بأربعة قرون تقريباء أي أيام ميلاد المسيح. 


(هل فعلا لم يرسل اله أي أنبياء لبني إسرائيل ما بين فترة ركريا الأول وملاخي وفترة ركريا الثاني ويحبى وعيسى؟ 
أم أن أنبياء تلك الفترة قتلهم اليهود؟) 
يقول كثير من الباحثين أن تلك الفترة كانت فترة تدوين نص التوراة الحالي.. أي أنها بداية التحريف. 
إذ بدأ بعض الكهنة في تأليف توراة "موازية للتوراة الأصلية"» وبالتدريج كانت هناك محاولات لد النصين في نص 
واحد. 
ولم نتوقف عملية الإضافة والحذف والدج لعدة قرون. 
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اسمّرت تلك الفترة الفارسية إلى أن ظهر الإسكندر المقدوني» والذي أخذ فلسطين من الفرس حوالي سنة 333 ق 
م » وبذلك انتقل البهود من التأثر بالمجوس الزرادشتيين إلى التأثر بالإغريق. 
بعد موت الإسكندر تم تقسيم مملكته بين قواده» وخصوصا الساوقيين والبطالمة» فأصبحت مصر بطلمية» ووقع يبود 
فلسطين أيضا ضمن أملاك البطالمة» إلا أنه حوالي 200 ق م تنازع الساوقيون مع البطالمة واقتنصوا منهم الشام» با 


كان هذا القرن الثاني قبل الميلاد فترة هامة جدا في تاريخ الفكر اليودي. فسياسيا كان اليبود خاضعين للإغريق 
الوثنيين» لكن دينيا كان للود هيكلهم وكهنتهم واستقلالهم الديتي. 

إلا أنه من سفن الدنيا أن ينببر المهزوم بالمنتصر. فبدأ بعض المود ,تشربون الثقافة اليونانية» ويقادون طقوس 
الإغريق» ويتخذون لأنفسهم أسماء غى بية غى يبة عن الموية المودية. 

وطبيعي أن الحكام الساوقيين كانوا إشجعون هذا الفريق ضد الفريق الآخر الذي يريد الحفاظ على الموية الدينية 
الهودية. وبدأت بوادر الحرب الأهلية في الظهور. 

حتى الكهنة انقسموا ليود متأغرقين ويهود أصوليين. 

وتم بناء ملعب رياضي على الطراز الأولهبي الإغريقى» ووصل تقليد المود للإغريق لدرجة لا تطاق» حيث كانت 
أعراف الإغريق الاجتماعية تقول أن اللاعبين يجب أن يكونوا عرايا.. ولا كان الود عتتونين فإن السلوقيين كانوا 
إسخرون منہم» حيث لا يحب الإغريق انحتان ولا بمارسونه.. 

وهذا الضغط الاجتماعي جعل بعض الهود يخضعون طواعية لعملية مؤلة تقوم بتغطية مكان الحتان بشد الجاد! 
والسبب هو رغبتهم 2 الاندماج في ثقافة الحتل الإغريقي. 

(وهذا التفكير شبيه با نراه حاليا في بعض اجاليات التي تباجر لحياة في الغرب» وتريد الاندماج تماما في الجتمع 
الجديد» وتقليد أعرافه وأساليب حياته) 


K%% 
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ومبود 0 08 مجتمعا ثالثاء» بالإضافة لود 3 ويمبود 000 
وفي مصر كادوا أن نسو اللغة العبرية والآرامية» فاضطروا لترجمة التوراة إلى اليونانية» فيما أصبح يسمى "الترجمة 
| لن 2 


هو مم مم 


وقام الخد الک رااان ببناء هيكل يبودي في مصر» قرب هيليوبوليس. 

5 
عندما اشتد االحلاف في فلسطين بين البهود المتأغرقين واليهود المعادين للاندماج في ثقافة الإغريق» وقف السلوقيون 
بالقوة مع القسم الأول» وأعلنوا تحريم قراءة التوراة» وانلدتان» وأمروا الكهنة بوضع تماثيل زيوس داخل الميكل» 
وأن يتم تقديم الفا وين کا 
ونتيجة هذا الضغط حدثت ثورة المكابيين الحشمونيين. 


والحشمونيون هم عائلة يبودية محافظة» رفض كبيرها تدنيس المعبد بمذه الطريقة» وقام بقتل أحد الكهنة 
المتأغرقين» ثم فرر لجبال مع اهل وبدؤوا في التجهيز لحرب عصابات ضد الجيش الساوتي. 

اشتهر أحد الحشمونيبن ببطولاته ضد جيش الاحتلال» وكان اسمه يبوذاء فأطلق الناس عليه لقب "المكبة"» أي 
المطرقة.. ومن هنا ظهر امم المكابيين. 

كان السلوقيون في وضع لا يحسدون عليه.. إذ يحيط . بهم الفرس من العراق في الشرق» والبطالمة في مصر في 
الغرب» والمكابيون بعردون في فلسطين» والرومان بدؤوا يظهرون على الساحة السياسية كقوة لما أطماع في المنطقة. 
وهكذا كان المناخ مبيئا أمام الهود کي يكالهوا وينالوا استقلالهم الديني والسياسي. 

وبالفعل استطاع يبوذا المكابي دخول القدس» وقام بتطهير الميكل. وهي واقعة صارت عيدا عند اليهود فيما بعد» 
ويسمى عيد الحانوكا. 


لم ينهزم السلوقيون بسبولة» إلا أن إصرار المكابيبن أدى في النباية إلى حصوهم على الاستقلال حوالي 167 ق م.. 
وبعدها بقليل تكونت المملكة الحشمونية والتي اسقّرت في الحم حوالي 100 سنة. 

EEE: 
كانت بداية الحشونيين قوية» إلا أن الضعف دب ف الدولة سريعاء وعادت الانحرافات وعاد التأثر بالثقافة اليلينية‎ 
الإغريقية» ثم الصراع الدموي على السلطة.‎ 
اک ا ا كانت" ل تعر قن ا ا مد جروا يعض اال :ررك التسوله رة‎ 
ومنها قبيلة ادوم.‎ 
والأدوميون هم شعب وثُني» كان في حالة عداء تاريخية مع بني إسرائيل.. فلما انضموا للمجتمع اليودي كان‎ 
بعضهم يتظاهر فقط باليهودية.‎ 
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ولا وصل أحدهم لمنصب الوزير سعى في الإيقاع بين اثنين من الأشقاء الحشمونيين» ما تسبب في إضعاف الدولة 
وأعطى فرصة للرومان کي يتدخلوا في شؤونها. 


وبحاول سنة 63 ق م انارت الدولة الحشمونية وأصبحت خاضعة للقائد الروماني بومبي :0م202 » وبعدها بقليل 
قام الرومان بتعيين أسرة حاكة جديدة تكون تابعة لهم تبعية مطلقة» وهي أسرة هيرود. 

وكان هيرود من آل ذو 

أراد هيرود الأول أن يصنع لنفسه اسماء فأمى إسلسلة من المشاريع المعمارية التي كلفت خزانة الدولة الكثير.. وأهم 
هذه المشاريع هو تجديد الميكل وتوسعته. 

اسقرت التجديدات مدة طويلة جداء فلم تنته خلال فترة هيرود» بل اسمّرت خلال عهود خلفائه. فبدأ العمل في 
القرن الأول قبل الميلاد واسمّر بعد الميلاد. 

وعندما كان عيسى عليه السلام بعظ اليهود» حوالي سنة 30 م» كان هيكل هيرود لا يزال منطقة عمل وبناء. 

بل يقال أنه عندما دمر الرومان الميكل سنة 70 م كانت اللمسات الأخيرة لم يمر على إنهائها سوى بضعة سنوات! 
في ذلك العهد انقسم اليهود لفرق كثيرة» أشبرها هم الصدوقيون والفريسيون. 

أما الصدوقيون فكانوا متحكمين في الميكل وموارده المالية» وسادت فيم نزعة مادية دنيوية» واهتمام بالتفاصيل 
الشكلية» أما من ناحية العقيدة فكانوا لا يؤمنون بالبعث» بل ينفون إمكانية قيام الموتى للعساب. ومع ذلك كانوا 
الكهنة الرسميين! 

EEN la E DANO وعدا‎ AL OSES E AA 
ال ديت أن الصدوقيين كانت مكانتهم معتمدة على طقوس اهيكل وعلى موارده المادية» فلما انيدم اليكل‎ 
فقدوا مكانتهم» فقام الفريسيون بملاً هذا الفراغ.‎ 

عندما تمرد اليمود على الرومان اندلعت الحرب الأولى» والتى كانت نتيجتها أن دمر القائد الروماني تيتوس 165" 
الميكل تماما سنة 70 ميلادية» وقع الهود بعنف. 1 

وينظر البعض هذه الأحداث على أنها عقاب إطي للبهود على كفرهم بعيسى. 


وقد عايش المؤرخ اليبودي يوسيفوس هذه الحرب» بل كان طرفا مؤثرا فيها.. إذ كان في البداية قائدا لكتيبة 
يبودية» ثم لما رأى قوة الرومان حاول إقناع اليهود بالاستسلام» فلا لم بجح قرر أن ينضم لجيش الاحتلال الروماني» 
وعقّد صفقة مع القائد الذي سيصبح فيما بعد احد القياصرة. 

والكثير من أحداث تلك الفترة وتلك الحرب لا نعرفها إلا من رواية يوسيفوس هما في كتبه.. ولهذا هي محل شك. 
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فكتبه مكتوبة تحت رعاية سادته الرومان» وكان يريد فيا تيل صورته وتبرير أفعاله» ونفى صفة "اللحيانة" عن نفسه. 
وما نعرفه عن شخصية يوسيفوس أنه كان هاكا.. إذ لا تيقنت كتيبته اليبودية من أنها ستقع في أسر الرومان لا غاا 
قروو الكقارة 
وخاف هو من الاعتراض علانية» فتظاهر بالقبول» ثم قام بترتيب العملية حسابيا في شكل متوالية» بحيث يقوم 
الجنود بالعد التدريجي ثم من يقع عليه الدور يقتل زميله امجاور له» كي بقلل هذا الترتيب من رهبة الانتحار. 
لكن يوسيفوس كان قد اختار أول شخص في هذه المتوالية بعناية» بحيث لم يقع الدور على يوسيفوس إلا بعد أن 
مات الآخرون وبقي معه شخص واحد فقط.. فأقنعه يوسيفوس بعدم الانتحار» بل بأن سلما أنفسبما للرومان! 


XX 
انتبت الحرب الأولى ببزيمة المود» بسبب صراعاتهم الداخلية وقوة الرومان» إلا أن النار كانت لا تزال مشتعاة‎ 


عت اماف 

فقي سنة 115 م اندلعت سلسلة جديدة من القردات ضد الرومان» لكن بين يبود المهجر» وسرعان ما تم قعها. 
وهي تعرف بحرب 13605 

ثم في سنة 135 تقريبا اشتعلت الحرب الثالثة والأخيرة» حيث تعن الهود كل طاقاتهم كي ينتقموا من الرومان 
الذين هدموا الميكل. وكان قائد هذا القرد يسمى باركوخباء أي ابن الكوكب. 

وكان قد أعلن أن الخاص الذي سيخلص اليبود من ظل الرومان» وتمع حوله عدد هائل من الأنصار في فلسطين» 
وكبد الرومان خسائر كبيرة» لكن الثورة انتبت بالمزيمة. 

وهنا أعان الرومان طرد البهود من القدس» ثم مسحوا اسم "يبود" من الحرائط الرسمية ووضعوا بدلا منه اسم 
ونشتت البهود في البلاد.. فانضم بعضهم ليود بابل» واستقر بعضهم في منطقة الجليل الفلسطينية» وتوزع الآخرون في 
أرجاء الامبراطورية الرومانية. لكن عدد الهود بشكل عام لم يكن كبيراء حيث أن سلسلة الحروب قللت عددهم 
وكادات أن تفنرهم ٠‏ 


ولال هذه الأعداك" كنت مجه غيسن وات إلى مسيكية ون و الأناجين»: 

وكانت ديانة مضطهدة في البداية ولم تل الدعم الرسمي بعد» حيث سيحدث هذا في عهد الإمبراطور قسطنطين في 
القرن الرابع الميلادي. 

أما اليوم فإن الهود منقسمون ثلاثة أقسام: قسم يعيش في أمريكاء وقسم في إسرائيل» والقسم الثالث موزع بين دول 
العالم. 

هذا من الناحية السكانية. 

أما من الناحية الدينية فإن إسرائيل على سبيل المثال هي دواة علمانية في الحقيقة» لا دولة دينية کا يقال في بعض 
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وسائل الإعلام العربي. 
وقد تحولت اليبودية فما إلى مجرد مظاهر قومية ومناسبات اجتماعية» دون تطبيق حقيقى للشريعة اليهودية التلمودية 
الصارفة: ْ 
وبها أ كبر أسبة شواذ جنسيا في المنطقة» والمجتمع يعطبهم نفس الحرية التي ينالوها في مجتمعات أوروبا أو أمريكا. 
أما المتدينون فعلا فأقلية» وهم اساب حياة مختلفة عن باقي الجتمع الإسرائيلي العلماني. 


أما في الغرب فإن البهود لهم ثلاثة أقسام شهيرة: الأرثوذكس الأصوليون» والحافظون» والإصلاحيون. 

وقام الإصلاحيون بتغيير كامات الصلاة كي تناسب مع القيم الليبرالية الجديدة. 

وكثير من اليهود أصبحوا مثل طائفة الصدوقيين القديمة» ينكرون البعث والقيامة» مع أن التلمود ينص صراحة على 
ضرورة الإيمان بالبعث. 
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الحانوكا 


في القرن الثاني قبل الميلاد انتصر المكابيون اليبود على السلوقيين الإغريق» واستعادوا الميكل وطهروه من تدئيس 
الإغريق له. 

وقرر كهنة الود أن يجعلوا هذه الحادثة عيدا سنوياء أسموه عيد التجديد أو التدشين: حانوكاه Hanukkah‏ 

وقد وصلتنا قصة المكابيين وعيد الحانوكا عن طريق سفر المكابيبن الأول وسفر المكابيبن الثاني.. وهي أسفار إضافية 
كتبها الهود ولم يضموها لأسفار التوراة. 

الكاثوليك والأرثوذكس اعتبروا هذين السفرين نصوصا تستحق الضم لأسفار التوراة» أما البروتستانت فلم يوافقوا على 
هذا. 


تحكى هذه النصوص تاريخ صراع المكابيين مع الساوقيين» وتقول أن يوم تجديد الميكل وتطهيره كان اللحامس 
والعشرين من شبر كسلو العبري. 

إلا أن مؤلفي التلمودء بعد هذه الأحداث بقرون» أضافوا للقصة بعدا إعجازيا لا نجده في أسفار المكابيين ولا في تاريخ 
بوسيفوس٠‏ 

فقد جاء في التلمود» في 216 tططهط؟»‏ أن المكابيبن عندما استعادوا الميكل وجدوا أوعية زيت الزيتون - 
المستخدمة في إضاءة شمعدان المينوراه 2/6202 - غير طاهرة.. و يبق منہا طاهرا إلا ما يكفى لإضاءة ليلة 
واحدة فقط. وفي شريعتهم ا ا ا ن ۰ 

فبدؤوا في تصنيع زيت طاهر جديد.. وكانت المعجزة أن الزيت الذي كان سيكفي لليلة واحدة فقط حلت عليه 
البركة الربانية فاسمّر مضيئا ثمانية أيام» إلى أن موا عملية تصنيع الزيت الجديد. 

ولهذا يقولون عن الحانوكا أنه عيد الأنوار» ويحتفاون به كل سنة لمدة 8 أيام متصلة» ويشعلون فيه شمعدانا خصوصا 
بهذا العيد» ومكون من 8 أفرع» بالإضافة لفرع تاسع في المنتصف. 

وكل ليلة يستخدمون الفرع التاسع لإإيقاد فرع من الفروع القانية. 


ومع أن ال حانوكا ليس من الأعياد الهودية القديمة المذكورة في التوراة» إلا أن أهميته ازدادت مع مرور الوقت. فهو 
ذكرى لنصر عسكري على الاحتلال الأجنبي» ولهذا تتم به دولة إسرائيل. 

أما في الغرب» وخصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية» فإن لحانوكا مكانة خاصة ومميزة» لأنه يأتي غالبا في شبر 
ديسمبر (وإن كان التقويم العبري لا إسير موازيا للتقوبم الجريجوري الميلادي» بل يختلف من سنة لسنة) 

وکا ف اا ت ال عاض ار د ا ةاد ا يشعر أطفالهم بالغرية أثماء موسم الكريسماس» 
(لأنه عيد للنصارى فقط)» غفعلوا طقوس الان وكا تشبه طقوس الكريسماس» كنوع من الاندماج الثقافي 
والاجتماعي. 
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الميكل 


كان ال ميكل ارول مسجدا للرب» باه سليمان عليه السلام ق القرن العاشر قبل الميلاد. وبعد هذا بقرون دصه 
البابليون» بقيادة نبوخذ نصرء سنة 586 ق م» أي في القرن السادس قبل الميلاد. 
ثم أعاد الييود بناءه بعد أن عادوا من السبى البايل.. ويقال أن البناء اكتمل في 516 ق م. 
وعندما کان اليبود تابعين سياسيا للرومان» كانت الأسرة اليودية الحا كمة التابعة لروما هى أسرة هيرود» والذي أراد 
تجديد شكل اليكل الثاني وتوسعته» وصرف على ذلك مبالغ طائلة. 
إلا أنه في 70 ميلاديا اقتحم ار ومان المكان+ اء عرد اليبو عل روما وداعروا الميكل؛ 

عد ديد 
وتسرد التوراة الكثير من التفاصيل عن هيكل سليمان» مع الاهتمام الشديد بتدوين الطول والعرض والأعمدة 
والأسقف والساحات والمبانى الملحقة وأماكن التضحية بالقرابين وقدس الأقداس وأحواض ماء التطهر» وغير هذا 
الكثير. 

ديد 
عندما تحول الرومان إلى المسيحية كان لكان الميكل عندهم أهمية ثانوية. 
فالمكان يمثل الييود» والنين كانوا يعتبرون "قتلة المسيح"» من وجهة نظر النصارى. وتحول الاهتمام إلى كنيسة 
ال 
وفي تلك الفترة البيزنطية اسمّر منع امود من دخول القدس» إلا في يوم واحد في السنة» يزورون فيه المكان بسرعة 
ويبكون على حالم ثم يرحلون. 
إلا أن الوضع تغير غأة» وان كان تغيرا قصير العمر. 
القدس. 
كان الرسول يعيش في مكة في تلك الفترة» ونزلت الآيات الشبيرة من سورة الروم: 
"غلبت الروم في ادنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغابون في بضع سنين" 


وخلال تلك الفترة الفارسية القصيرة انتبز اليهود الفرصة وتحالفوا مع الفرس ضد نصارى القدس» واستعدوا لبناء 
هيكل جديد» وهدموا عددا من الکااس. 

لكن الإدارة الفارسية رأت أن الهود مثيرون للمشاكل» فتحالفت مع الأغلبية المسيحية» ثم |نبزم الفرس فيما بعد 
وعادت المدينة لسلطة الروم» ودخلها القيصر هرقل. 


أعطى هرقل الأمان لليهود» لكن المسيحيين أرادوا الانتقام من اليهود» فأقنعوه بقتلهم كلهم في مذبحة كبرى» وقالوا 
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ع 


أبم سيصومون صياما سنويا خاصا كي يكفروا عنه نقضه لعهد الأمان. 

وهذا الصيام معروف بين الاقباط اليوم ب صيام هرقل. 

وقام النصارى بهدم ما حاول اليهود بناءه» ثم حولوا مكان الميكل لمستودع قامة. 

في رحلة الإسراء؛ عندما انتقل الرسول بالبراق إلى القدس» من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» لم يكن هناك 
مب قعل اة ا مسجد الأقطى .. 

بل المكان كله كان يعتبر ساحة ومسجدا. 

ثم لما فتح عمر بن اللحطاب القدس» وزار المكان» وجده في حالة يرث لماء بسبب تحويله لمكان للقمامة.. فنظفه 
بثوبه» وش ببناء مكان بسيط للصلاة. 

وكان يصحبه كعب الأحبار» وهو أحد كار حاخامات الود الذين دخلوا الإسلام. فسأله عمر أن يقترح له مكانا 
للصلاة في ساحة المسجد» فاقترح كعب أن تكون الصلاة في القسم الشمالي» بحيث مع عمر في اتجاه القبلة كلا من 
صخرة بيت المقدس والكعبة. 

لكن عر رفض هذا الاقتراح» وصلى في القسم الجنوبي» بحيث صارت الصخرة وراء ظهره وصار الجنوب (أي 
اتجاه مكة والكعبة) أمامه. 


ويسود اليوم بين بعض المسلمين خطأ شائع» إذ يصفون منطقة الأقصى بأنها حرم.. في حين أن الحرمين اثنان فقط: 
الحرم المكى والحرم المدني. 


والمباني الموجودة في ساحة الأقصىء والمعروفة ب مبنى المسجد الأقصى ومبنى مسجد قبة الصخرة» كان الأمويون 
هم من أنشأهاء ثم قام السلاطين والخلفاء فيما بعد بترميمها وتجديدها على مر الزمن. 

اتسمت مملكة سليمان عليه السلام بالرخاء والثراء» ولا أراد بناء الميكل/المسجد استورد أفضل أنواع الأخشاب. 
ويقول مؤلفو التوراة أنه اشتراها من حا ك مدينة صور 1۷٣٠‏ المسمى حيرام. 

وحيرام هو شخصية معروفة تاريخياء وكان معاصرا لسليمان. 

ناسل حيرام مع اا شات اد الصناع الحكاء المتخصصين في السبك وعمل المصوغات والزينة» والتعامل مع 
الزهب والنحاس والمعادن. 

وتقول التوراة أن اسعه كان حيرام أيضاء 


وسبب الشك هو أن نص التوراة ينسب له عدة أعمال وصناعات نعرف من القرآن أن الجن هم من قاموا با! 
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فقد خر الله الشياطين لسليمان» وضنعوا له الكثير من المضتوعات المعدنية والإنشاية: 
"وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه 
ومن يزغ منم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير 
يعملون له ما شاء من محاريب وتمائثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات" 
اش نع ل ارك انا 
والشياطين كل بناء وغواص 
وآخرين مقرنين في الأصفاد" 
"ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك" 


أما التوراة فلا تذكر تسخير الشياطين لسليمان. وقصص سليمان مع الشياطين التي يعرفها المود موجودة في كتبهم 
الأخرى» كالتلمود.. وبها الكثير من التحريف. 

ولا أعلم لماذا حذف مؤلفو التوراة قصة تسخير الشياطين» ونسبوا أعمالهم إلى حيرام مبعوث الملك حيرام! 

تقول التوراة أن حيرام كان بارعا في أعمال النحاس» فصنع العمودين الموضوعين أمام باب الميكل» وزيتهما 
بزخارف» وأسمعى العمود الأيمن: ياكين» والأسر: بوعل. 

واختلف المفسرون في تفسير الكلمتين» لكن يقال أنهما عبارة عن جملة واحدة تعني: يقي بقوة. 


وعمل أيضا حوضا خخما ومزخرفاء يقال له في التوراة: البحر المسبوك. وكان يوضع في ساحة الميكل.. وتقول التوراة 
أنه كان على شكل ثيران. 
وتنسب له التوراة أيضا عمل "قدور ومراحض" لغسل الأضحيات قبل حرقها على المذج كقرابين. 

0 
اهتمت جماعة البنائين الأحرار» الماسون 1762125025 بشخصية حيرام.. لفاكت حوهما وحول هيكل سليمان 
قصصا كثيرة» وأدخلوها في طقوس الحفل الماسوني. 
لكن شاع ينهم خطأ في اسم حيرام» لضعف معرفتهم باللغة العبرية ولاعتمادهم على الترجمات الإنجليزية للتوراة. 
فيجعاون امه في الطقوس: حيرام أبيف 18ط8. 
والحقيقة هي أن كامة "أبيف" ليست اسما لحيرام في النص التوراتي» بل مجرد قراءة خاطئة لكلمة "أبوه". 
فكامة "أب" تأتي أحيانا معان مختلفة عن معناها الشائع» وهذا يعرفه دارسو العبرية. ومن ضمن هذه المعاني: كبير 
المستشارين» أو رئيس العمال. وهي كلمة احترام وتقدير. 
وبهذا يتضح معنى عدة جمل وردت في التوراة ووصفت حيرام بأنه "أبو الملك حيرام" و"أبو سليمان". 
أي أنه كان كبير العمال والصناع عند حيرام الملك» ثم انتقل لسليمان فصار عنده في نفس المنصب. 
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وقد سبب هذا بعض الإرباك للمترجمين» فاحتاروا في ترجمة هذه امل.. ولهذا اختاروا أن يجعلوا كلمة "حيرام أبي" 
هي اسم ركب من كمتين. أي ظنوا أن حيرام كان امه حيرامأبي. 

لكن لما ورد الاسم في موضع آخر بصيغة "حيرام أبوه" احتاروا في ترجمتباء لأنها تكشف خطأهم الأول في 
الترجمة.. فقاموا من انفسهم بحذف الضمير وتغييره إلى "حيرام ابي" متجاهلين النص العبري! 

ونجد هذا واضحا في بعض الترجمات العربية ل العدد 16 من الإصعاح 4 من سفر أخبار الأيام الثاني. 


ووقع الإنجليز القدماء والماسون في نفس الحطأء فنظروا للكامة العبرية التي تقول: "حيرام أبيو" (أي: حيرام أبوه)» 
وترجموها: أبيف. 

(حيث أن حرف الواو العبري ينطق فاف 727) 

ومن هنا ظهرت كمة "حيرام أبيف" عند الماسون» وتحولت إلى شخصية هامة في كاباتهم وأساطيرهم وطقوسهم. 
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الشيطان 


تل صفحات التلمود والمدراش والزوهار بقصص عن الشياطين.. أما مؤلفو التوراة فلم يذكروا الشيطان إلا في 
مواضع نادرة» 0 عل اصابع اليد. 

ففى حين أن القران يحذر الناس بشدة من عدوهم إبليس» ويركد على الاستعاذة منه وعلى تجنب الوقوع في مصيدته» 
إلا أن التوراة الحالية لا تنظر للشيطان بنفس الطريقة. 


في قصة آدم وجنة عدن آسند التوراة دور الإغراء إلى شخصية الثعبان» وتصفه بأنه أذكى ال حيوانات.. أي تستبعد 


عقيدة البيود بخصوص الشيطان هي أنه أحد مخلوقات الملا الأعلى.. ويتعجبون كثيرا عندما يسمعون المسلمين 
والتضارف عفرن الان دقان لاد مدا 

ومع أنهم يقرون بأنه مخلوق يحاول إغواء البشر وإيقاعهم في اللحطيئةء إلا أنهم يعتبرون هذا الإغواء هو وظيفته التي 
كلفه الرب بباء لاختبار إيمان الناس والتأ كد من أن طاعتهم للرب حقيقية وعن اقتناع. 

وفروق أله ريل الئل كت ولنين "عدوا ال" 6 أضفه ا 


نادت "هذه الفقيدة نتن يقر اروب الور د تمق أسفان التوراة: 

فؤلفو هذا السفر الأدبي الشبير أخذوا قصة النبي أيوب ثم توسعوا فيا جداء بحيث صارت حوارا بين عدة أصدقاء 
عن اللحير والشر» والثواب والعقاب» وهل ظلم الرب أيوب عندما أصابه بالمصائب في ماله وجسده أم لاء 

ويبدأ السفر في شكل قصة» فيقول أن الرب اجتمع بملاتكة الملأ الأعلى» وكان الشيطان حاضرا الاجتماع. وأن 
الرب تياهى أمام الشيطان بطاعة أبوب وبعبادته» فقال الشيطان: 

هو لا يطيعك انا بلا مقابل» بل لأنك رزقته مالا كثيرا وباركت له في أهله.. فإن سلبت منه هذا بالمصائب 
فسترى منه الكره والسخط. 

فقال الرب: إذن فإني أسمح لك بأن تصيب ماله وأهله بالمصائب» لتظهر حقيقة إيانه. 

ولا حلت بأيوب المصائب صبر عليها ولم يشتك أو يتبرم. 

ثم اجتمع الرب مع الشيطان والملائكة مرة أخرى» وتباهى بصبر عبده أيوب. إلا أن الشيطان قال أن الاختبار ل 
يكن قويا با فيه الكفاية.. فأيوب فقد المال والأهل لكن لم يفقد الصحة. فسمح له الرب بأن يصيبه بالأمراض» 
كهرة أ را ا 

ومع ذلك صبر أيوب على المرض. وجاءه ثلاثة من أصدقائه ليزوروه» وناقشوه في سبب وجود المصائب في العالم» 
وفي كيفية تفسيرها دينيا حين تصيب الصالحين. ثم دخل صديق رابع وألقى خطبة طويلة إضافية. 
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وفي النهاية تدخل الرب أيضا بخطبة طويلة» مليئة بالتعبيرات الشعرية. 
ورضى عن أيوب وأعاد له المال والأهل والصحة. 


قد تبدو هذه القصة شبيهة بقصة أيوب القرانية» المذكورة في سورتي ص والأتبياء» خصوصا آية: 

"واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب" 

لكن اروف ون الا أن اسان فلك إلا الوشوشة» ولرين ال اطان عل ال وحصوضا عاد الله 
ااا 

فجت قول أن ما ر انق قعل ان 

وهذا قال بعض المفسرين القرانيبن أن ما اشتكى منه أيوب ل يكن المصائب» فهذه قد صبر عليها. ما آذاه فعلا هو 
الأفكار التق وسوس إليه بها الشيطان. 

"ما ذنبك کک شات الله بكل هذا؟"» "عليك أن تشتكي ونتألمء ولا تكتفي بالصبر الصامت"» وهكذا. 

وكان هذا هو التعب والعذاب الذي لاقاه من الشيطان خلال فترة مرضه. 


لكن هذا التفسير هو أحد الاحتمالات التفسيرية. فهناك من المفسرين من قال أن الشيطان فعلا أصاب أيوب 
عليه السلام بمرض جسدي. كا يحدث مثلا من تعرض الأنبياء للسحرء أو من تعرض بعض الناس للمس 
الشيطاني المسبب لبعض حالات الصرع. 


لكن حتى لو كان هذا هو التفسير الصحيح» فتظل صورة الشيطان عند المسلمين مختلفة تماما عن صورته عند اليهود. 
فهو ليس "من الملا الأعلى"» وليس "مطيعا للرب ويؤدي وظيفة كلفه الرب يبا" بل معاند لله» ويعيش الآن في 


Mee 


الأرض» وغير مسموح له ولا لباقي الشياطين أن يصعدوا للسماء وأن يحضروا "اجتماعات ربانية". 
i‏ 

كامة شيطان في العبرية هي "سطن 0۷|" وتعني خصم وعدو. 

وليست مقتصرة على الشيطان» بل مستخدمة في التوراة فق أ خصم أو أي عدو» حت لو کان عدوا عسكريا 

بشريا عاديا. 

وقد دخلت الكلمة للإنجليزية فصارت 52682. 


اعتقد مؤلفو التوراة أن الشيطان إشبه "النيابة" في الحا كات القضائية. فيقف أمام الرب ليقدم أدلة الاتبام ضد 
وظهر هذا في الإصحاح 3 من سفر زكريا بن برخيا.. حيث يقول النص أن رکریا رای رؤیاء وكانت بخصوص أحد 
كار الكهنة الييود: 
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"وأراني مبوشع الكاهن العظيم واقفا أمام ملاك الرب» والشيطان واقفا عن يمينه ليتهمه. 
فقال الرب للشيطان: زجرك الرب يا شيطان.. زجرك الرب الذي اختار أورشلي' 
أي أنه في المحاكة الإلمية للكاهن» رفض الرب قبول اتهامات الشيطان للكاهن» وقرر أن يعفو عن الكاهن وأن يغفر 
ا 
وفي المزمور 109 » الذي ينسبه مؤلفو التوراة لداود» نجد دعاء بالحلاك على أحد الأشخاص. وهو دعاء شديد 
اللهجة» إذ يرد فيه مثلا: 
'لتكن أيامه قليلة» وليتول منصبه آخر. لیکن بنوه يتائى وامرأته آرم" 
وضمن هذا السياق تأتي جملة: 
"أقم عليه شريراء وليقف شيطان عن بمينه. إذا حوم فليخرج مذنبا" 
أي أن تصور اليهود عن الشيطان كان أنه "ممثل الادعاء والنيابة" في حاكات الحساب الإهية التي تعقد لتحديد 
كين اا 


ووا و شول أن هذه اشنا كات المعارية شرك اماد ا ن م و كون عا 
إن ثبتت عليه التهمة - هو أن يموت! 

فاليمود متمسكون بالحياة الدنيا جداء ويقنى الواحد منهم أن يعيش لأطول فترة بمكنة. 

وينظرون للموت على أنه عقاب إي» خصوصا إن مات الإنسان قبل الوصول لسن الشيخوخة. 

ولحذا ربطوا بين الشيطان وبين ملك الموت. 

فأصبح الشيطان عندهم هو نفسه قابض الأرواح. 

وبظهر هذا في التلمود» في 162 82518 83503 » حيث يقول اكامات 

الشيطان هو ملك الموت. يببط من السماء ليغوي الشخصء ثم يصعد للرب ويثير #خطه على هذا الشخص» فيسمح 
الرب للشيطان بإماتة الشخص. 


وفي نفس هذه الصفحة من التلمود» أي 416 يقول النص أن أحد الحاخامات أوضم لجالسين أن الشيطان كانت 
يته حسنة في إغواء أيوب.. فظهر الشيطان وقام بتقبيل قدم هذا الحاخام! 
5-5 
2 الكنيسة الكاثوليكية منصب يسمى "خاي الشيطان" The Devil's Advocate‏ 
ومبمته تختص بعملية إعلان قداسة شخصية معينة. 
فا الکن تعطي لقب "قديس" لأحد الأشخاص» کلام ترا مغلا أو اعد المؤلفين القداى الذين 
دافعوا عن الكاثوليكية» فإنها تعقد جلسة» ويم تقديم شبادات الشبود أو المرويات المادحة للشخص.. 
كو إن "كرات و كنات ايكون فاك مطحيا عق اا 
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ثم تكون مبمة محامي الشيطان هي أن يحاول الرد على هذه الشبادات» وأن يشكك فيهاء كي تظهر الحقيقة ونما كر 
الكنيسة إن كان الشخص مستحقا للقب قديس 52106 أم لا. 
وواضم ان هذا المنصب» خامي الشيطان» هو اسقرار للتصور اليهبودي عن وظيفة الشيطان ومبمته. 

1 

يظن النصارى أن الشيطان اسمه لوسيفر ©/نءندآء لكن هذا في الحقيقة خطأ شائع» وناج عن فهم خاطئ الإصحاح 
4 من سفر إشعياء. 
فالتوراة لم تستخدم كلمة لوسيفر إطلاقاء بل نجدها في الترجمة اللاتينية للتوراة» والتي اعتمدتما الكنيسة الكاثوليكية. 
كلمة لوسيفر هي كلمة لاتينية» ويقصد بها كوكب الزهرة مه۷ عندما يظهر في جهة الشرق قبل شروق الشمس 
مباشرة. 
أما حرفيا فإن لوسيفر تعني "جالب النور" أو "حامل الشعلة".. حيث أن ظهور كوكب الزهرة اللامع في الأفق 
الشرقي يعني أن شروق الشمس سيتبعه بعد قليل.. فكأن الزهرة "جلب نور الشمس". 


فكيف ظهر للوجود الحطأ الشائع الذي يقول أن الشيطان موصوف في التوراة بكلمة لوسيفر؟ 
الإجابة هي الفهم الخاطئ جملة في سفر أشعياء. 
فقي هذا السفر قطعة أدبية موجهة كهجاء وشماتة ضد ملك بابل» وتسخر من تطلعاته وجبروته وكيف أنه في النهاية 
سقط وانهزم. 
والنص العبري صريم في أن المقصود في القطعة هو ملك بابل» والسياق كله واضم جداء. لكن كثيرا من النصارى 
قديما ظنوا أن القطعة تتحدث عن الشيطان. 
وفي تلك القطعة الأدبية إسخر المؤلف من ملك بابل» ويقول له: كنت ملكا عظيما وذا مال وسلطة» ثم انتبيت 
وضيعا ومبزوما. 
اين مقط من السا اا الزهرة» ابن الصباح! 
كيف طت إلى الأرض» يا قاهر الأب" 

إشعياء 14: 12 
ولا ترجم النصارى هذه اجملة من العبرية إلى اللاتينية وضعوا كلمة لوسيفر كترجمة لكامة الزهرة.. وهي ترجمة 
ثم لما ترجموا النص من اللاتينية إلى الإنجليزية لم يضعوا كامة ص۷ کا كان متوقعاء بل تركوا الكلمة اللاتينية ا 
هي. فصار النص إنجليزيا لكن كلمة كوكب الزهرة موضوع مکانہا كلمة لوسيفر f٤١‏ كناءآ. 
وق سين هذا سوء فهم عند كثير من القراء. وانتشرت كلمة لوسيفر على أنها اسم للشيطان» مع أنها مجرد اسم 
لكوكب الزهرة عندما يظهر قبل الشروق. 
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وفلك» فإن كوكب الزهرة يظهر قريبا من الشمس» ويدور حوهاء وبالتالي لن تراه أبدا فوق رأسك في سماء الليل.. 
فهو يظهر إما قبل الشروق مباشرة» قريبا من خط الأفق الشرقي.. أو بعد الغروب مباشرة» قريبا من خط الأفق 
الغربي. 
وي الحا الأول المسمى "فة الصباح"» وف الحالة الثانية إسمى "نمة المساء". 


وكان قدماء اليونان والرومان يعبدوك هليز الظهورين» كعبادتهم لباقي الكوا کي لکن رة الصباح كانتت اشبر 
من هة امسا 

وأطلقوا على خمة الصباح اسم 35 بالاغريقية و uci‏ باللاتينية. 

أما aa‏ المساء فكان امعها Hesperus‏ و .Vesper‏ 


وعندما يكون كوكب الزهرة في مرحلة نمة الصباح فإنه يظهر صاعدا من تحت خط الأفق» في جهة الشرق» في 
الساعات الأخيرة من الليل» عندما يوشك الفجر على الظهور.. 

ولكن سرعان ما تظهر الشمس أيضا من جهة الشرق» فيطغى ضوؤها على نور الكوكب» فيختفي الزهرة في ضوء 
الا 


أما في الأيام التى يكون فيها الكوكب في مرحلة نجمة المساء» فإن الكوكب يكون مختفيا في ضوء النهار» لكن عندما 
تغيب الشمس تحت خط الأفق الغربي يحل الليل» وخْأَة يظهر الزهرة ناحية الغرب.. 
إلا أنه سرعان ما يغرب ويختفى تحت خط الأفق الغربي» لأنه كوكب تابع للشمس ومرتبط بها ومداره قريب منها. 


ولهذا يوصف ملك بابل في التوراة بأنه "هيلل» بن ها شحر".. أي كوكب الزهرة ابن الصباح» الذي يرتفع لفترة 
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8% 
وما حدث مع الإصحاح 14 من سفر إشعياء» حدث مع الإصحاح 28 من سفر حزقيال. 

فقي إشعياء كانت الفقرة موجهة ضد ملك بابل» ففهمها البعض فهما خاطتًا وقالوا هي عن الشيطان. 

أما في حزقيال فتوجد فقرة موجهة ضد ملك صور ١۲ل1»‏ وهذا مذكور في النص بشكل صرج.. لكن الفهم 
الخاطئ جعل البعض يقول أنها موجهة للشيطان. 


وقد يكون سبب انتشار هذا النوع من الأخطاء هو أن: 

- بعض أسفار التوراة مكتوبة بأسلوب أدبي» ملىء بالتشبيبات والاستعارات والكايات» ما يسبب صعوبة أحيانا في 
5 : 

- الشيطان نادر الوجود بي التوراة» ما يبجعل بعض القراء يتعسفون في فهم بعض النصوص» كي يربطوها به ويسدوا 
هذا النقص 
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الشخيناه 


عندما يقول المسلم عن الكعبة أو عن المساجد أا "بيت الله" فهو لا بقصد أن الله يسكن فيها حرفيا.. 

أما عند الهود فقد تكونت عقيدة تقول أن الميكل كان فعلا "مسكن الإله"» وأن "الحضور الإلمى" كان موجودا 
بحجرة قدس الأقداسء مع التابوت. ۰ 

ويقولون أن الشخيناه كانت تجسيد هذا الحضور الإلمي. 


وهم اعرد ااه قرا كن م قدرها الحقيقي. فلم تكن حابة الشخيناه "تجسدا" إلهياء بل مجرد مخلوق 
ملاتكي فريد. 

عد ديد 
كامة "شفيناه" العبرية لم ترد في التوراة العبرية إشكل صر» إلا أنها مشبورة في كابات الييود الأخرى. وهي مشتقة 
فروافيق لمكو اوس لكان 
وورد في التوراة» في الإصحاح 8 من سفر الملوك الأول» أن سليمان عندما أتم بناء بيت الرب» الذي إسميه اليهود 
الميكل» جمع الشعب والكهنة للاحتفال بمناسبة وضع تابوت العهد داخل جرة قدس الأقداس. 
كان قدس الأقداس عبارة عن جرة صغيرة» ويقول النص أنها احتوت على تمثالين على شكل اثنين من ملاك 
الکروبي» باسطي اجنحتبما بعرض اجرة. 
وتم إدخال التابوت في الوسط» فظهرت غمامة من دخان كثيف ملأت المكان. 
"أدخل الكهنة تابوت عهد الرب إلى مكانه في محراب البيت في قدس الأقداس» إلى تحت جناحي الكروبين» لأن 
الكروبين بسطا أجنحتبما على موضع التابوت" 
"م يكن في التابوت إلا لوحا الجر اللذان وضعهما موسى هناك في حوريب حين عاهد الرب بني إسرائيل عند 
خروجهم من ارض مصر. 
وكان لما حرج الكهنة من القدس أن السحاب ملا بيت الرب» ولم يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة بسبب السحاب» 
لأن مجد الرب ملأ بيت الرب. 
حينئذ تکام سليمان: فانم E CE‏ إن قن ليت الفدسينت سك كان O‏ الا" 


مؤلفو التوراة يعتبرون السحاب الذي ظهر هو جزء من الإله» أي "الحضرة" الإلحية التى حلت على المكان. 
أما حقيقة الأمم» إن حصت هذه الواقعة» فهي أن السكينة/شخيناه هي التي حلت على المكان. والسكينة مجرد مخلوق» 
لا الحالق. 


ديد 


في القرآن والحديث تأتي كمة "السكينة" بمعنى الطمأنينة.. إلا أنبا وردت أيضا بمعنى ذلك الخلوق الملاتكى الذي 
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ا ی اا رن 
فعندما اعترض ا 
"قال لهم نبيهم إن اة ملک أن يأتيم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية ما ترك آل موسى وال هارون تمله 
"SAI‏ 


وقد رآها أحد الصحابة أيضا. إذ ورد في صحيح البخاري: 

"قرأ رجل الكهف» وفي الدار الدابةء لخعلت تنفر. فساي» فإذا ضبابة أو سحابة غشيته. فذكره لانبي بكي فقال: اقرا 
اناه فإننا السككة نولك اران اورت اقرا" 

وني رواية أخرى لحديث نعرف أن هذه السكينة إما أنها من الملاتكة أو أن الملاتكة تصاحبها عندما تنزل. 

"عن اسان ين قال ينما هو يقرا فن الل ون ال وفرسة ر و ف تدم "اذ جات الفرس فكت 
فيكتت ففرا عالق الفرس + فسكت وسكدت الفرس. ثم قرأ الت الفرس» فانصرف» وكان ابنه جى قريبا 

منبا» فأشفق أن تضيية: فلہا اجتره رفع زا إلى السماء» حت مايراها. 

لما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم؛ > فقال: اقرأيا ابن حضيره اقرأ يا بن حضير. 

قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحبى» وكان منها قريباء فرفعت رأ سي فانص رفت إليه» فرفعت رأسي إلى السماء» 
فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح» نفرجت حتى لا أراها. 

قال: وتدري ما ذاك؟» قال: لاء 

قال: تلك الملائككة دنت لصوتك» ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليهاء لا ثتوارى من" 


أي أن الصحابي كان واقفا في بيته ليلاء يصلي» ويقرأ في صلاته بالسور الطويلة» فسمع فرسه بتحرك في قلق, 
فتوقف عن القراءة لفترة لكن لم يقطع الصلاة. 

ثم اسهمّر في القراءة مرة ة أخرى فتكرر نفس الصوت. 

ولا مع الرسول هذا الجزء من القصة أخبر الصحابي أنه كان عليه الاسقرار وألا يتوقف. 

لكن في المرة الثالثة اضطر الصحابي أن يقطع الصلاة والقراءة» ملحوفه من أن تضطرب الفرس إشدة فتصيب ابنه 
ال 

فلما خرج ليستطلع الأمى وجد شيئًا مثل السحابة المظللة يرتفع في السماء» وفيه أنوار كالمصابيح. 

ولا سمع الرسول هذه الحادثة أخبره أنبا كانت ملاتكة» اقتربت من بيته لتستمع لقراءته للقرآن في الصلاة.. فلا 
توقف عن القراءة ابتعدت. 

ولو لم يتوقف لظلت موجودة إلى أن يأتي الفجرء فيراها باقي الصحابة بأنفسهم. 

وهذا حدث نادر» وكرامة لهذا الصحابي. 
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وقد كان الصحابة بمدحون عمر بن اللحطاب ويقولون عنه: ما ا فستبعد أن السكينة تعطق عل لسان عمر. 
(ورد هذا عن ابن الأثير في كابه: النهاية في غريب الحديث. وفي رواية أخرى عن الذهبي في سير أعلام النبلاء: "کا 
نتحدث أن عمر ينطق على لسان ملك") 
عد ديد 
أما الهود فيظنون أن السكينة معهم إلى الآن.. وأنه بعد تدمير الميكل حلت السكينة داخل كل بني إسرائيل. 
ولأنهم يعتبرونها جزءا من الإله فقد قالوا أن الإله قد حل في شعب إسرائيل. 


وهذه العقيدة "الحاولية" توسع د/المسيري جدا في دراستهاء وهي أحد الموضوعات الرئيسية لموسوعته عن الهود 
واليهودية والصبيونية. 

يؤمن المود نهم عندما آشتتوا في الأرض فإن الشخيناه أيضا قد عانت من هذا التشتت» وأن الإله الآن متناثرة منه 
أَبوَاء أو "قبسات" في بلاد العالم» ويجب إعادة كل المود لمكان الميكل كي "ينصلح" الإله وتنتبي حالة تفتته! 
ويؤمنون أنه حيثما حل اليهود فإن الشخيناه تكون معهم. يظهر هذا في التلمود في صفحة 29 هالع 


أما امود الباطنيون» المؤمنون بالقبالا وباب الزوهار» فقد توسعوا جدا في هذه الفكرة» وربطوها بمعان صوفية 
كثيرة. 


الآخحرة 


إلى الآن لم يتفق الود على عقيدة واحدة مشتركة بخصوص مساًلة البعث والآخرة. 

تصوراتهم عن تلك المواضيع الأخروية لعغير من زمن لزمن» ومن طائفة لطائفة» بل وأحيانا داخل الطائفة الواحدة. 

والسبب هو ان اليهود ينظرون للبهودية على انها دين دنيوي» يتم بما يحدث "الان" لا با سيحدث بعد الموت. 

فأصبحت المواضيع الأخروية قابلة للأخذ والرد.. كل حاخام يدلي فيا بدلوه» ويقول برأيه. 

وهذا مختلف كثيرا عن الإسلام والمسيحية. فهي ديانات فيها تصور عام ومحدد عن القيامة والحساب والجنة والنار. 

فلا يمكن أن نتصور مثلا أن بابا الفاتيكان يكون متكرا لعقيدة إحياء الموتى يوم القيامة.. أما في التارية الييودي 

فوجدنا مثلا أن طائفة الصدوقيين» وهم الكهنة المسؤولون عن اليكل أيام عيسى عليه السلام» كانوا يتكرون عقيدة 

إحياء الموتى يوم البعث» ويقولون أنها لم ترد صراحة في التوراة. 

(وربما هذا السبب كانت إحدى معجزات المسيح هي إحياءه للموق بإذن من الله ما سبب للكهنة صدمة كبيرة) 
0 

عندما تدم الميكل فقد الصدوقيون مكانتهم» حيث لم يعد هناك هيكل ليكونوا كهنته. 

وانتصرت طائفة الفراسيين» وهم الحاخامات الذين ربطوا مكانتهم الشعبية بنصوص التوراة وبدراستهاء لا بوجود 

مبى ال ميكل أو عدم وجوده. 

وكان الفريسيون يؤمنون بالبعث والنشور. ولا كتبوا التلمود - فيما بعد - قالوا في عدة مواضع منه أن الإيمان 

بالقيامة هو عقيدة هامة يجب على كل يبودي الاعتقاد فيها. (انظر 902 (Sanhedrin‏ 

وفي فترة الخلافة الإسلامية» عندما كتب موسى بن ميمون عقيدة للهود في نقاط محددة» أكد على أهمية الإيمان 

بالقيامة. 

لكن كل هذا لم يحل الإشكال. فظل اليهود يتجادلون في تفاصيل هذه العقيدة» وخرجوا بآراء كثيرة متناقضة ولا 

يمكن التوفيق بينها. 


اختلفوا في الموت: أين تذهب الروح بعد الموت مباشرة؟ 

وهل يكون الحساب ساعتها آم يؤجل إلى يوم للعساب العام؟ 

واختلفوا في الجنة: هل سيكون الناس فيا أرواحا فقط آم أجسادا أيضا؟ 
واختلفوا في النار: هل سيعامل عصاة الييود كعصاة الأمم الأأخرى؟ 
وهل العذاب أبدي أم مؤقت؟ 

وهل سيفن العصاة بعد فترة من العذاب أم ار 

واختلفوا في تناع الأرواح: هل يحدث أم لا؟ 

واختلفوا في البعث: هل سيقوم الجيع مرة واحدة أم على دفعات؟ 
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وهكزا. 


وكثير من البهود لا يرون فائدة في الكلام عن البعث والقيامة والحساب الأخروي. فالمهم عندهم هو الثواب 
والعقاب الدنيوي. ويؤمنون أن الرب إن غضب على شخص فإنه يميته قبل أن يصبح "شبعان أيام". 

"ولتجد :هم احرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا 

يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر" 


واليهود الليبراليون اليوم» المعروفون بيهود الحركة الإصلاحية :ه86 قرروا أن قيام الموق هو أمى غير عقلاني ولا 
يمكن الإيمان به.. قذفوا من تصوص الصلاة أي إشارة لمسألت: 

في حين أن اليهود الأرثوذكس الأصوليين لا زالوا يؤمنون بهذه النصوص ويقولونما في صلواتهم وطقوسمم التعبدية. 
أما يبود حركة ا محافظين» وهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء» فقرروا ترك النصوص "م هي» لكن مع تفسيرها تفسيرا 
مجازيا لا يلزمهم بمعناها الحرفي. 

من طمن العقائد الأخروية التى اختلف حوطا الييود: مسألة أحداث آخر الزمان. 

ومون أذ السا لمنتتظر سيظهر في آخر الزمان» وسيقود اليهود للانتصار على أعدائهم» وسيعيش العالم لفترة طوياة 
في رخاء وسعادة تحت قيادة هذا المسيح» الذي يقولون أنه سيكون من سلالة داود. 


لکن اختاة :هل الود الذين ماتوا في القرون الماضية ولم يعيشوا هذه السعادة سيعود ون لحياة كي يعيشوا مع المسيا 
أم لا؟ 
وهل الهود الذين سيعيشون في فترة المسيا سبعوتون في النباية؟ ولو ماتوا هل سيبعثون من موتهم للعساب أم ل؟ 


هذه الاختلافات الكثيرة نابعة من مشكلة أساسية فى التوراة الحالية.. وهى أن مسألة القيامة نادرة الوجود جدا فى 
نصوص التوراة. 
وتقول ترجمة ال N٤‏ أن التوراة كلها ليس فيا إلا جملة واحدة صريحة فقط عن قيامة الموق!.. وهي الموجودة في 


سفر دانیال. 
أي أن أسفار التوراة» وهي كاب ضضم يقترب من الألف صفحة» لم تذكر هذا الموضوع الديتي الام إلا في سطر 
واحد. 


وعند مقارنة هذا بالقران مثلا يظهر الفرق المائل. 


K%% 
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هناك موضعان أو ثلاثة في التوراة يذكران "إحياء أمة إسرائيل" بعد أن ماتت وتدمى الميكل وحدث السى البابل. 
ذكها فك أيه ای تكلم ر امرك اا الوطم الاج الا ا 
وام من السياق ومعروف للدارسين. 
ومنها رؤيا حزقيال عن العظام اليابسة» والمذكورة في الإصحاح 37 
واشعياء 26: 19 » وصموئيل الأول 2: 6 


أما النص الصريم فوجود في سفر دانيال» الإصحاح 12: 

"وفي ذلك الزمان يقوم ميكائيل الرئيس العظي القائم لدى بني شعبك» ويكون وقت ضيق لم يكن منذ كانت أمة 
إلى ذلك الزمان. وفي ذلك الزمان بنجو شعبك.. كل من يوجد مكتوبا في الاب. 

وكثير من الراقدين في أرض التراب يستيقظون» بعضهم لحياة الأبدية وبعضهم للعار والرذل الأبدي" 


والسائد بين الباحثين الآن أن سفر دانيال لم يكتب في فترة دانيال» بل بعد هذا بمدة طويلة» أيام الملوك المكابيين. 

4 
شوك اود ن الموتى الراقدين في القبور تكون أرواحهم ف OTN‏ 
أما النار فيسمونها "جهينوم «01١‏ «ذطء6". واختلف الحاخامات في التلمود هل ستكون دارا للعذاب الأبدي أم 
لعذاب مؤقت مدته 12 شرا 

Rosh Hashanah 17a , Shabbos 33b 

وقالوا أن أصححاب صغائر الذنوب سيوضعون في جهنم ثم يعفو الرب عنهم العام لجنة عدن. 
وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا 


لون" 
XX‏ 
أما الباطنية اليهود» المؤمنون بعقائد القبالا وكابها "الزوهار"» فلهم آراء مختلفة 
حيث يقولون أن البشر» وخصوصا اليهود» عليهم مهمة "إصلاح 00 هاعولام"» أي إعادة القبسات النورانية 


الإلمية المتنائرة في العالم إلى مصدرها الإلمي العلوي.. 

وان هه لملهمة تم عن طريق الالتزام الحرني بكل طقوس الشريعة. وأن غير الود علهم عدد صغير من الطقوس» 
أما الود فأغلب المهمة واقعة على عاتقهم» وعليهم مئات من التشريعات التي يجب إتمامها قبل الموت. 

فإن مات الشخص قبل الإتمام فإن روحه تحل في جسد جديد» وتظل عملية تناح الأرواح مستمرة إلى أن ينجح 2 
تأدية كل ما عليه» فتصعد روحه إلى الإله وتتدخ معه. 

وعقيدة التناعة هذه عند يبود القبالا تسمى جلجول ااعازG.‏ 
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بمبيموث ولوياثان 


في الإصحاحات الأخيرة من سفر أيوب» يقول مؤلف النص أن الرب تدخل في الحوار الدائر بين أيوب وأصدقائه» 
وألتّى خطابا طويلا يذكر فيه عظمته وتدبيره لشؤون العالم.. 

ثم يوجه السؤال لأيوب: هل فعلت أنت شيئا من هذا؟ وهل تقدر على تنظيم الكون والخلوقات مثلما أفعل؟! 

ثم يخصص الإصحاحين 40 و 41 لإظهار قوة الرب وقدرته على أقوى الخلوقات: 

مبيموث Behemoth‏ و لوياثان Leviathan‏ 


الأول مخلوق بري» والثاني بحري. 

كلمة ببيموث مشتقة من: ببيمة» لكن في صورة جمع لا مفرد» لإظهار الضخامة. 

أما لوياثان فبمعنى: الملتوي. 

والكلمتان دخلتا قاموس اللغات الأجنبية» وأصبحتا علامة على الضخامة والقوة. 
325 

قا عو ا 

"عروق نفذيه مضفورة. عظامه 52 اس ون كلذ عد سيد عرق 

فو أول أعنال الله وصائعه بعل اليف فين" 

أما لوياثان: 

"من فه تخرج مصابيح. شرار نار نتطاير منه. من منخريه يخرج دخان" 

"يجعل العمق يغلي كالقدر" » "ليس له في الأرض نظير' 


وف التلمود» 758 81a‏ وطه8» يقول احا شاغامات: 
"الرب المبارك سيصنع مأدبة للصالحين في الآخرة» من لحم اللوياثان" 
XX‏ 
وقد يبدو لأول وهلة أن هذين الخلوقين هما من الخلوقات الأسطوريةء إلا أن النص فيه شىء من الحقيقة» وان راد 
عليه مؤلف سفر أيوب الكثير من الأوصاف الأدبية والاستطرادات. 


فن النصوص الإسلامية نعرف أن بالجنة حيوان بري وآتحر بحري» يتسمان بالضخامة» وبالفعل سيكونان مأدية 
اا 

فقد ورد في صححيح مس أن أ خان البو اء لرل كه وسا عن اشاء ادرف 

"قال الهودي: أن يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ 
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ال ورل الله هم في الظامة دون الجسر. 
قال: فمن أول الناس إجازة؟ 
ئل ااا 
قال اليودي: فا تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ 
قال: زيادة كبد النون. 
قال: فا غذاؤهم على إثرها؟ 
قال: بحر لحم ثور الجنة الذي كان يأ كل من أطرافها. 
قال: ما شرابهم عليه ؟ 
قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. 
قال: صدقت" 


والنون في اللغة هو الحوت. و"زيادة الكبد" هي أفضل قطعة فيه. 
وكلمة تحفة تعنى الحدية التي يقدمها صاحب الدار لضيوفه ليتحفهم ببا. 


وقي البخاري: 

"قال ابي صلى الله عليه وسل: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة» يتكفؤها الجبار بيده کا يتكفأ أحدك خبزته 
في السفر» نزلا لاهل الجنة. 

فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم» ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ 
قال: بل. 

ال تكرن الأرفن رة واهدة: 

كا قال النبي يك فنظر النبي إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه. 

ثم قال: ألا أخبرك بإدامبم؟ 

قال: بل. 

قال: إدامهم بالام ونون. 

قالوا: وما هذا؟ 

لوو ووت ی كل من إزائدة كيدها عون ليا" 


أي أن الأرض نفسها ستتحول نحبز يقلبه الله بيده. والنزل هو الطعام الذي يقدم للضيف. 
أما كلمة "بالام" التى قاها اليبودي فليست في اللغة العربية» ويبدو أنها اسم ثور الجنة» والذي هو مذكور في التوراة 
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البقرة 


قال موسى لقومه: إن الله يأمرك أن تذبحوا بقرة. 

فلو ذهبوا وذعوا أي بقرة لتم المقصود» لكنهم تعنتوا وشددوا على أنفسبم» فشدد الله عليهم. 

أخذوا يسألون عن صفاتها وعن لونهاء بحيث لم يجدوا في النباية إلا بقرة واحدة تنطبق عليها المواصفات» فذبحوهاء 
وردت تفاصيل هذه الواقعة في سورة البقرة» في الايات من 67 إلى 71 » ثم تلتہا اتان عن حادثة قتل وقعت بين 
بني إسرائيل» ولم يتوصلوا لمعرفة القاتل» فقال لهم الله أن يضربوا ال جثة بعضو من أعضاء البقرة المذبوحة» فعاد 
المقتول للحياة وأخبرهم بهوية قاتله. 


أغلب المفسرين يقولون أن الواقعتين هما عبارة عن واقعة واحدة» وأن النص فيه تقديم وتأخير. أي أن حادثة القتل 
حدثت أولا ثم قال موسى طمم: إن الله يأمرك أن تذبحوا بقرة» ثم عاد المقتول للحياة. 

لكن هناك رأي آخريقول أن ذخ البقرة كان مسألة منفصلة» وعبارة عن طقس في الشريعة البهودية» ثم لما حدثت 
واقعة القتل بعد ذلك أمرهم الله أن يضربوا الجئة بعضو من أعضاء البقرة التي كانوا ذبحوها من قبل. 

وصاف البقرة في القرآن هي أنها: لا فارض ولا بكر بل بين ذلك. 

ي لا كبيرة في السن ولا صغيرة» بل متوسطة العمر. وأنها صفراء» فاقع لونهاء تسر الناظرين. 


وأعا للا ذلوك قير الأرطن رشق ارت هة ل شية فيا 

أي لم يتم استخدامها في خرت: الأرضن ولا في السقاية. خالية تماما من العيوب الجسدية. وليس فيا أي لون آخر غير 
لوكا الا 

وهذه القصة غير مذكورة في التوراة» لكن هناك نصوصا قريبة من معناها. 

فقي سفر التثنية» الإصحاح 21ء نجد الك الفقهي الخاص بتطهير امجتمع من ذنب جرائم القتل التي ل يتوصلوا لمعرفة 
فاعلها. 

ففي هذه الحالات يصعب تطبيق القصاص» وبالتالي يكون على البهود تقديم ذيحة» لتطهير أنفسهم من الذنب. 
وتفاصيل هذا الطقس تكون كالتالي: 

إذا وجدوا قتيلا ولم يعلموا قاتله» فإن القضاة يذهبون لأقرب مدينة من مكان الجريمة» ويأمرون شيوخ قبائل هذه 
المدينة بأن يأخذوا بقرة "م يحرث علهاء ولم تجر بالنير'» ثم يذهبوا لأي واد يكون فيه ماء جار» ولیس فيه زرع ولا 
حراثة» ثم يكسرون عنق البقرة.. بحضور الكهنة اللاويين. 

ثم يغسل شيوخ قبائل المدينة المهمة أيديهم على البقرة» ويقولون: 
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أيدينا لم تسفك هذا الدم» وأعيننا لم تر الجريمة. 
ثم إستغفرون الرب. 
عد ديد 
وف التوراة طقس انح مرتبط بالبقر» وهو "البقرة احمراء 111462 Re‏ 
والبقرة اخراء هي بقرة بمواصفات نادرة» ويتم استخدامها لتطهير المود من النجاسة. 
ففي الشريعة الهودية تعتبر جثث الموتى سببا للنجاسة. لمسها أو الاقتراب منهاء أو حتى المشي فوق قبر» أو الوجود في 
بيت فيه شخص ميت» يؤدي مباشرة لنجاسة لعدة أيام.. ويجب استخدام "رماد بقرة حمراء" للتطهر. 
"قل لبنى إسرائيل أن يأخذوا بقرة حمراء» لا عيب فيهاء ولم يعل عليها نير. وأن يعطوها لكاهن فتذيح أمامه ثم 
تحرق. وأن يقوم رجل طاهر مع رماد البقرة» وأن يحفظه في مكان طاهر" 


وفك نفك رفاد اعودقرة متك قرون طويلف بلدا بر الد أنهم كلهم الآن في حالة غير طاهرة. ودا اا وم 
الود المتدينون أنه حرام على اليهودي دخول ساحة المسجد الأقصى» لأها مكان الميكل» وهو مكان يجب أن 
يتطهروا قبل دخوله. 

وبالإضافة لذلك فإن المودي غرم عليه دخول قدس الأقداس» لأنه كان لا يجوز أن يدخله إلا كبير الكهنة» وفي 
ولهذا بتجنب الإسرائيليون المتدينون المشي في ساحة الأقصى» كي لا تدوس أقدامهم بطريق اللحطأ على مكان جرة 
قدس الأقداس. 


وحتى لو تم بناء هيكل ثالث» فإن الهود يحب تطهيرهم أولا قبل دخوله.. وطقس التطهير يجب أن يكون بحضور 
كاهن طاهر. لکن كيف سيكون الكاهن أصلا في حالة طهارة ما دام تطهيره هو يحتاج لوجود كاهن آخحر في حالة 
طهارة؟! 


وهذه المشاكل الفقهية استغلتها الحكومة الصبيونية العلمانية لكبح جماح البهود المتدينين» ومنع صداءهم مع المسلمين 
قدر الإمكان. 

إلا أن عضن الحاحامات المتطرفين مكق أن خترغوا حارلا هده الغا كل الققهية» وأن سرا ليره بدغرل 
ساحة الأقصى» بدلا من الاقتصار على الوقوف خارج الساحة أمام حائط البراق/المبكى. 
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التلمود 


في القرنين الأول والثاني بعد الميلاد تعرض البهود لدمار كبير على يد الرومان. فشعر الحاخامات أن الأحكام 
الفقهية للديانة توشك على الضياع» بسبب الفوضى الاجتماعية الناتجة عن شتت الشعب اليودي. 
خاب "المشنا". 


كان اللحوف الأكبر عند الحاخامات هو أن يذوب عوام اهود في ثقافة الجتمعات الأجنبية» والتى يعيشون في ظلها 
وتحت سلطتها.. 
وبالتالى تختفى الموية الهودية تماما 


أصبحوا هم المرجعية الوحيدة للشريعة» فغيروها وأضافوا عليها وحذفوا منها.. 
وتفننوا في قطع جمل التوراة عن سياقها ثم استنتاج أحكام فقهية منها لا تمت للنص بصلة. 
وطاوعهم الشعب دون اعتراض» وانقاد هم. 
"اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أربابا من دون الله" 
%%% 
ل يكن بالأرض وقتها نبي ولا رسول» حيث لم يبعث الله أحدا في الفترة ما بين عيسى ومد عليهما الصلاة 
وأصبحت المشنا وكأنها كاب مقدس عند البهود» لأن الحاخامات قالوا: هي توراة شفوية انتقلت لنا من أيام موسى 
لکن لم نكن قد دوناها في کاب طوال هذه الفترة. 
ول يقدموا أ أسائيد أو سلاسل رواة تید هذا الزعم. 


ثم بدأ الحاخامات في شرح المشنا والتعليق عليها. وهي عملية استغرقت عدة قرون. 

فكان لیہود بابل شرح» ولبهود فلسطين شرح أنه والاشناث سميان:"اجمازا". 

ومع المشنا مع اججمارا أصبح الناتح هو التلمود. 

وهكذا ظهر للوجود تلمود بابي وتلمود فلسطيني. 

ويقال أن الفلسطيني انتهوا من نصه الأساسي سنة 400م» أما البابلي فاسقر العمل عليه حتى سنة 500م. 

إلا ان الانتباء من النص الاسابمى لا يعنى توقف الإضافات. 

فعملية الإضافة والتدوين 8 ووم السات الأحيزة على التلمود البابلي اسمّرت حتى سنة 700 م تقريبا. 
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أما التلمود الفلسطيني فل متم به اللقذ فو ارود ركذا | سيعت كلمة تلمود تعني تلقائيا: البابلي. 
كلمات "تلمود" و"مشنا" و"جمارا" قريية جدا في المعنى اللغوي» ومرتبطة بمعاني المدارسة والتعلم. و"تلمود" قريبة من 
و"مشنا" تعني حرفيا: التثنية والتكرار.. أي المذاكرة وإعادة القراءة مرة بعد مرة.. و"جمارا" تعني الإكال والإتمام. 
وقد ورد ذكر المشنا في حديث من أحاديث الرسول بلا حيث حذر المسلمين من أن تكون لهم مشنا مثل مشنا 
الهود» غير معتمدة على القرآن والسنة والإجماع والقياس» بل على الآراء الشخصية للفقهاء. 
فقد جاء في السلسلة الصحيحة للألباني: 
"من أشراط الساعة أن ترفع الأشرار» وتوضع الأخيار» ويفتح القول» ويخزن العمل» ويقرأ بالقوم المثنّاة» ليس 
فهم أحد ينكرها. 
فل وما الا قال :ما سکب سوق ات الله عن وسيل * 


وروی ابن حزم في كابه الى أن يبودية جاءت إلى عمر بن اللحطاب؛ فقالت: إن ابني هلك» فزعمت البهود أنه لا 
حق لي في ميراثه. 

فدعاهم عمر فقال: ألا تعطون هذه حقها؟» فقالوا: لا نجد لحا حقا في كابنا. فقال: أفي التوراة؟ 

قالوا: بل في المثناة. قال: وما المثناة؟ 

قالوا: اب كتبه أقوام علماء حکاء. 

فسبهم عمر» وقال: اذهبوا فأعطوها حقها. 

(وقد جمع الباحث يوسف الحوشان عدة أمثلة أخرى لكلام السلف عن التلمود» في كابه: الآثار الواردة عن السلف 
في اليبود في تفسير الطبري) 

ومع أن التلمود متوفر في المكتبات» ويجانا على الإنترنت» إلا أن القراء غير اليهود لا يقبلون على قراءته. 

والسبب هو أن النص يصيب بالإملال» لاستطراداته الطويلة» ولتشتت مواضيعه بين المجادات» ولدخول 
الحاخامات في جدالات حول أمور فرعية» قليلة الأهمية. 

لآ أنه كل بها ضتحات عكن أن نين حكلة غر أو عرافة اوسا فة 

لكن هذه النوادر لا تساوي الجهد المبذول في البحث عناء 


وللتلمود عدة ترجمات إنجليزية» من أشبرها طبعة وصذعده5 وهوامشها المفيدة. 
ومنل عدة سنوات صدرت ترجمة عر بية كاملت اها مرک دراسات ارققة 0-6 غلاءِ سعرها منعها من 
اغا اوا 
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القبالا 


في العقيدة الإسلامية هناك انفصال تام بين الحالق والخلوق. 

أي لا يجوز أن يقال مثلا أن الله هو الكونء أو أن الإنسان هو قطعة من الإله» أو أن الله "في كل مكان".. 
بل الصحيح هو أن يقال: الله في السماء» وأن الإله لا "يحل" في عخلوقاته ولا يتجسد فيها. 

فالملائكة مثلا ليست "جزءا من الإله"» ول "تنبثق" من داخل الإله.. بل هي مجرد مخلوقات خلقها الإله. 


أما العقائد الباطنية فلا تؤمن بهذا الانفصال» بل تؤمن ب "الاندماج" و"الحلول". 
هذا الفى» أو الشخصن إللياء وتجوز عيادته. 
وه هى اة اة 
وبعضهم يقول: الإله هو نفسه الخلوقات» فلا داعي لحلول أصلا حيث أن كل شيء نراه حولنا هو في الحقيقة جسد 
الإله. فالكون هو الإله» والبشر هم الإلهء والصخور هي الإله. 
ويعتقدون أن الوتعود كله هو وحدة واحدة مهل 5 لا فرق فيا بين حالق ولوق فتجوز غبادة رة أو رة 
ل كل الأشياء شي 2 الحقيقة جزء من الإله. ولا وجود لأي شىء سوى الإله. 
وه ا 

XK 
وقد كانت هناك بعض الميول الحلولية عند اللهود» عندما بدأت عقائدهم في الانحراف» لكن لم يتوسعوا فيها بشكل‎ 
صر إلا بعد ظهور عقائد القبالا طه1ططهK » أي العقائد الباطنية الصوفية.‎ 
غتى قبل أن يظهر الفكر القبالي كان بعضہم يعتقد أن الشخيناه هي جزء من الإله كان يعيش في الميكل» لا آنا‎ 
مجرد مخاوق ملاتكي ينزل للأرض من وقت لآخر.‎ 
أما بعد ظهور القبالا فاتسع الا نحراف جداء فقال القباليون على سبيل المثال: الكون كله هو جزء من الإله» "انبثق"‎ 
عنه و"يفيض" منه باسقرار» وينزل من أعلى لأسفل» فيتحول من نور إلى مادة!‎ 


وهذه الفكرة كانت موجودة عند فلاسفة الأفلاطونية الجديدة» مثل أفلوطين» وموجودة أيضا عند الغنوصيين. 
57 

القبالا الههودية لم يكن لها وجود حقيقي قبل الميلاد» ولا قبل البعثة احمدية؛ بل ظهرت بعد الإسلام بقرون» 

عندما عاش الههود في أوروبا مع المسيحيين» وفي الأندلس مع المسلمين. 

كان الفلاسفة في تلك الفترة مبتمين بكتب الفلسفة القديمة» فيترجمون كتب أرسطو وأفلاطون وأفلوطين للغة 

العربية واللغات الأوروبية المعاصرة» ثم يدرسونهاء ويحاولون ربطها بالدين» والتوفيق ينها وبين العقائد الدينية 
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الساندة.. 
على الرغم من أن كتب الفلسفة القديمة كانت مكتوبة فى ظل ثقافات وثنية» كالإغريقية والرومانية. 


اشترك البهود في هذه الموجة الفلسفية» وكانت القبالا هي نتاج تلك الفترة. 

لكن أراد المؤلفون المود الصوفية أن يضفوا هالة من القداسة على كاباتهم» ليعطوها وزنا وثقلا بين باقي اليهود» 
فزعموا أن القبالا هي كابات قديمة» ونسبوها لبعض مشاهير الحاخامات السابقين.. وقالوا أنها انتقات شفهيا طوال 
ألن سنة ثم دونوها هم فيما بعد» في كاب الزوهار. 

أما الباحثون الذين درسوا النص فيعلمون أنه مكتوب في فترة متأخرة» ويشير لأمثلة وأحداث وأفكار لم تكن 
حدثت أصلا قبل فترة "التدوين". 


اا ما كن أن يروفك فا ا غات فو ور خطوظة رة اي "تير" وال دو يقال اها مکو 
في القرن الرابع أو الحامس الميلادي. وتحوي نواة لبعض الأفكار القبالية» لكن في صورة إسيطة ومختلفة عن 
منظومة الأفكار القبالية التي تكونت فيما بعد على يد يبود فرنسا والأندلس. 

الزوهار Z٣2۲‏ هو الاب الأساسي للقبالا. وهو عبارة عن كابات صوفية باطنية» مبهمة وغامضة» موضوعة كشرح 
لأسفان ا ا 

والاسم يعني: اللامع والبراق» وهو يشبه كلمات أزهر/ زهراء/الزهرة في اللغة العربية» حيث أنها مشتقة من معنى: 
الإضاءة اللامعة. 


مع الوقت تطورت أفكار القبالا وزادت تفاصيلها. ويعتبر إتعق لوريا هو أشبر قبالي» حيث أضاف ها الكثير من 
الافكار» ووضعها في شكل منظم. 

مد ديد 
تختلف معتقدات القبالا عن المعتقدات اليهودية السائدة» لكن اللحلاف أدى لتصادم مؤقت» انحل في النهاية. إذ 
اعقو اغا أن ا معاون" الح عن لاسرا ار الباطنية" للشرائع اتد أما اكامات هرن 
في التفاصيل الظاهرية ذه الشرائع.. فيمكن أن يتعايش الفريقان جنبا إلى جنب. 
وهذا على الرغم من أن أفكار القبالا مصادمة لعقيدة التوحيد» ونتعارض مع المعاني الواضحة لكثير من نصوص 
التوراة. 


رفضت القبالا الإيان بالمعنى الظاهري لقصة الخلق المعروفة.. فاخترعوا تفسيرا باطنيا بديلا بحيث لا يكون الكون 
والإنسان مجرد "مخلوقات"» بل امتدادا للاله وجزءا من أجزائه. 


89 
ورفضوا أن يعتبروا العبادات هي أوام يجب عل الإنسان تنفيذها طاعة لله» فقالوا هي طقوس "يحتاجها" الإله کي 
يقوم ب إإصلاح' اا 
وقاموا بتأليف قصة خلق بديلة» لتبرير معتقداتهم هذه. فقالوا: 
كان الإله نورا في البداية» وكان ممتدا يملأ كل 0 في الفراغ. وعندما أراد خاق الكون اضطر إلى أن "يتككش" 
في نقطة مركدية» كي يصبح هناك مكان في الفراغ ليوجد فيه الكون. 
3 انبثق منه خيط نور مرکر. وكان من المفترض أن يتم تلقي هذا النور في أوعية كريستالية» تصب كل واحدة منها 
في الأخرى التي تحتبا. لكن شعاع النور كان أقوى من اللازم» فتحطمت الأوعية. 


وحادثة "الهش" هذه أدت إلى أن الإله فقد جزءا من نورهء والتصق هذا الجزء بالشظايا المبعثرة. 

عندما أعاد الله تر تيب الاس واستقرت عملية "الا نبثاق النوراني" » تكونت عشرة من السفيروت 6معنطمء5 » 
بترتيب هندسي معين. 57 التور ينطلق إلى هذه السفيروت» إلى أن يصل لأدنى واحدة» وهي آخر جزء من الإله. 
وعندما تكونت المادة» انغرست فما شظايا النور المبعثرة» وببذا أأصبح الإله في حاجة إلى إصلاح.. أي إعادة هذه 
الأجزاء المفقودة إلى مكانها الأصلي في السفيروت العشرة. 


ويطاق القباليون عل النور الأصلي | سم: إين سوف» أي اللانباية. 
ET‏ اسما بداية من "التاج " ونباية ب اکت 
والمعنى الحرفي لكامة BE‏ 


ويعتبرون أن الملكوت هو أدنى الأجزاء» لكنه المدف النبائي من عملية الانبثاق. 

وشراون نهدا انلا لإي هو الشخيناه التي كانت تحل في الهيكل» ثم لما شتت اليهود في الأرض تفتت 

الشخيناه معهم ) وأصبح الإله نفسه في حالة شتات. 

بلا يس عاد أ تمر بي N E‏ 

- إعادة امود من الشتات إلى فلسطين.. فتجتمع الشخيناه مرة أخرى في الميكل الجديد 

- مساعدة الإله في عملية إصلاح نفسه» عن طريق رفع الشظايا النورانية المتنائرة إلى السماء.. ويكون ذلك عن 
يق تنفيذ طقوس الشريعة على أكل وجه. ويطلقون على هذا "تقون ها عولام"» أي إصلاح العالم. 


ويؤمن أتباع القبالا أن الانبثاق هو عملية فيض مستمرة.. وأن الهود على الأرض مرتبطون فعليا بالأجزاء الإلمية 
العلوية. وبالتالي فإن التغيرات التق تحدث في "معدل التدفق" العلوي تؤدي لتغيرات فعلية في حياة الود على 


وبالتالي فإن العكس صحيح. 
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أي أنه عند البهود القدرة على تغيير حالة الأجزاء العلوية للإله؛ إن قاموا بأفعال وطقوس معينة. 
رفا أرطت القبالا بالسحره حيث أن نظرية السحر ضول:» ج بالأعل» كذلك. بالأسفل: 

As Above, So Below 
وهي جملة كانت هامة عند من يعبدون الكواكب قديما ويؤمنون بأن الأجرام العلوية» كالنجوم والكواكب‎ 
والشمس والقمر» تؤثر في حياة البشر.‎ 
فطالما أن المريخ» في يوم محدد مثلاء سيؤثر في انتصار الجيوش أو انهزامما في الحروب» فبالتالي فإن طقوسا تحرية‎ 
معينة يمكن أن يتم تقديمها ل "روح كوكب المريخ"» كقربان للتقرب منه» بحيث يعطي للساحر الذي يؤدي هذه‎ 
الطقوس القدرة على تغيير مسار المعركة» ومساعدة جيش ضد جيش آخر!‎ 
(وهذه النظرية ساذجة» حيث أن السحر الحقيقى لا يعمل ببذه الطريقة» بل قدرته محدودة» وتقتصر على الإقناع‎ 
والإيبام» ولا تصل لإحداث تغيرات حقيقية في المادة والأشياء.‎ 
فالمريخ هو مجرد حخرة» وليس "إله الحروب" كا اعتقد الوثنيون القدماء)‎ 


لكن أتباع القبالا اقتنعوا ببذه النظرية» فقالوا أن أفعالهم على الأرض تؤدي لإحداث تغيرات في الإله بالأعلى» 
والإله يمكنه إحداث تغيرات في العالم.. وبالتالي فإن أفعالهم يمكن أن تؤدي لإحداث تغيرات خارقة في العالم» إن 


ازا 


ولهذا عندهم قصص فولكلورية يصدقونهاء تقول أن ال حاخام الفلاني قام بخلق عجل ثم أكله مع تلاميذه» أو قام 
عة ارت لاص هک 
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شغلت القبالا نفسها تحاولة تصور و"دراسة" الإله» نفاضوا في أمور كفرية: 
كيف تتحول "أفكاره" إلى مادة مخاوقة؟ ما الذي يحدث "داخل جسده"؟ كيف استخدم الحروف العبرية في آشكيل 
الكون؟ 
وقالوا أن السفيروت جموعة في شكل» أسموه "ثجرة الحياة"» حيث اقتبسوا الاسم من قصة آدم وحواء في سفر 
ال 
ور موها بحيث تكون عبارة عن 3 أعمدة. الأيمن لصفات الرحمة» والأيسر لصفات الشدة» والأوسط في حالة 
توازن. 
وقالوا أن هذا الشكل يصلح للتعبير عن: الإله» والكون» والإنسان. 
فأعلى سفيراه في الشجرة تعتبر "رأس" الإله» وأعلى منطقة في الكون» وترمن أيضا لأفكار الإنسان. 
والعمود الأيمن عبارة عن الأعضاء المنى» والأيسر اليسرى» والأوسط للصدر والعضو التناسللى! 
و وا ا يفاك س 1 
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XK 
وينظر بعض الباحثين للنجمة السداسية على انها تصلح كرمن للتعانق بين مثلثين» واحد يشير للأعلى والآخر شير‎ 
للاسفل..‎ 
وأن هذا رمن مجماع الجنسى بين الرب وشعب إسرائيل!‎ 
واستدل اليهود على هذه الفكرة عن طريق الإشارة لسفر "نشيد الأناشيد" الموجود في التوراة.. حيث يصف الغزل‎ 
الجنسي بين عرس وعروسه.‎ 
ويفسرونه تفسيرا باطنياء فيقولون أن ألفاظه اللحادشة لحياء هي رموز للعلاقة بين الرب وشعبه المختار.‎ 
وقد انتشر هذا التفسير أيضا في المسيحية» إلا أنهم يجعلون العلاقة هي بين سوع وشعب الكنيسة.‎ 

KKK 
أشبر فرقة مبودية تبتم بالقبالا في العصر الحديث هي الود الحسيدية.‎ 
أما في الغرب فقد بدأ يتشر نوع خفف جدا من القبالا» وتحول ل "موضة" عند بعض الفنانين» حت إن كانوا من‎ 
غير الييود.‎ 
وله كتب ودورات تدر رببية» تد عي ا ستکشف هم "سر السعادة والنجاح"» ویترځ من وراشا بعضص الحاخامات‎ 
+ "الموذول"‎ 
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ملاتكة الأمم 


يعتقد امود ان اللاك "ميكائيل" هو الملاك الجارس لامتهم. ٠‏ 
ويقولون ان امعه هو عبارة عن جملة عبرية» هي "ي ل وتعني: من كالله؟ 
أي: وهل يوجد للإله مثيل؟ 


ويؤمنون أن لكل أمة ملاك» وأن عدد الأمم 270 وأنه عندما يحدث صدام بين أمتين» في حالة الحرب أو تعارض 
المصالكء فإن الصدام يكون أيضا بين الملكين المسؤولين عن الأمتين. 
(أي »Spiritua1 Warfare‏ حروب على المستوى الروحانى الغييى) 


ف "ملاتكة الأمم" هم أشية بالاراء أو الاق قام الرب - من وجهة نظر الييود - بإعطائهم توكلا لك الأممء 
لكنه اختار بني إسرائيل وملاكها ميكائيل بحيث يكونون تابعين له شخصيا. 

مدر الى هه الفكة نه سف دائيال: 

فيقول مؤلفو النص أن دانيال ظل صائا ومتضرعا دة ثلاثة أسابيع. ومن السياق نفهم أن هذا كان ببدف 
استرضاء الله كي يعفو عن خطايا بني إسرائيل» ويسر لهم عملية إعادة بناء الميكل؛ بمساعدة ملوك الفرس. 

وبعد انتباء الثلاثة أسابيع ظهر له ملاك هائل» فطمأنه» وأخبره بنبوءة طويلة وتفصيلية عن الصراعات السياسية التي 
ستحدث فى المستقبل» وتأثيرها على اليهود. 

(أما الباحثون فيقولون أن النص منسوب زورا لدانيال» وأنه في الحقيقة ل يكتب أيام الفرس إطلاقاء بل بعد هذا 
بقرون» أيام ا مكابيين الحشمونيين.. أي بعد الأحداث التي يقول النص أنها "نبوءات ستحدث في المستقبل"!) 


قال له الملاك» حسب ما ورد في النص التوراتي» الإصحاح 10: 

"لا تخف يا دانيال» فإنك من أول يوم وجهت فيه قلبك للفهم ولإذلال نفسك أمام إلحك؛ استجيب كلامك.. 
وا لاسب كالامك: 

وقد قاومنى رئيس مملكة فارس واحدا وعشرين يوماء فأتى لنصرتي ميكائيل» أحد الرؤساء الأولين. فتركته هناك 
عند ملوك فارس» ثم أتيت لأبين لك ما يحدث لشعبك في الأيام الأخيرة" 

"والآن أرجع لأحارب رئيس فارس. فإنه بعد فراغي من ذلك إذا برئيس اليونان يأتي. 

لكن سأخبرك بالمرسوم في كاب الحق. وما من أحد يساعدني على الأعى إلا ميكائيل رئيس؟" 


فالملاك يقول أنه كان سيأتي لدانيال منذ أول يوم من أسابيع الصيام الثلاثة» إلا أن الملاك الذي يحمي مملكة فارس 
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وقف له بالمرصاد» وقام بتعطيله. ولم نحل الموقف إلا عندما جاء ميكائيل واشتبك مع ملاك بلاد الفرس» وأعان 
ملاك الذي أراد القدوم لدانيال. 
فيكائيل» من وجهة نظر مؤلفي النص» هو الذي يي مصالح بني إسرائيل» وهو من جعل الفرس يتعاطفون مع 
اهود ويسمحون لم بالعودة من السبي البابلي إلى فلسطين» أيام الملك الفارسي قورش. 
وقد يشير النص أيضا لفترة قبيز» خليفة قورش» حيث أنه في عهده توقف الدعم الفارسي للبهود لفترة قصيرة» ثم 
عاد الدعم أيام الملك داريوس الذي جاء فيما بعد. 
ويستمر الملاك في إخبار دانيال بما سيحدث بعد ذلك. فيقول له أن ملوك فارس سيصطدمون ب "ملك اليونان"» أي 
الإسكندر المقدوني.. وأن ملكة الإسكندر ستنقسم بعد موته» وسيظهر "ملك الشمال"» أي السلوقيين الإغريق في 
سوريا» و"ملك الجنوب"» أي البطالمة في مصر. 
وسيدخلان في صراعات طويلت ثم سيقترب ملك الشمال من الانتصار على ملك الجنوب» لكن الرومان سيظهرون 
على الساحة وينعونه. فيعود غاضباء ويدنس الميكل» ويجعله مكانا للقرابين الإغريقية الوثنية» وهو ما إسميه النص 
ا 
"وني ذلك الزمان يقوم ميكائيل الرئيس العظي» القائم لدى بني شعبك» ويكون وقت ضيق لم يكن ملل كانت أمة 
إل ذلك مان 
وف ذلك الزمان بجو شعبك» كل من يوجد مكتوبا في الكّاب. 
وكثير من الراقدين في أرض التراب يستيقظون» بعضهم لحياة الأبدية» وبعضهم للعار والرذل الأبدي" 


وهذه الفقرة الأخيرة هي النص الصريم الوحيد في التوراة الذي يشير للبعث ويوم القيامة. 

لكن لو فهمناه في السياق الذي سبقه لرأينا أنه لا يقصد يوم القيامة» بل جرد كاية عن الانتصار السياسي للييود 
على السلوقيين.. وأن من جاهدوا الوثنية سيصبحون من المكرمين في المملكة الهودية المكابية» أما من تعاونوا مع 
الاحتلال فستكون نبايتهم سيئة» وسيحمل اسمهم العار للأبد. 

أي أن المقصود هو "إحياء الأمة" بعد هزيتباء لا إحياء الموتى يوم القيامة! 

تظهر عقيدة "ملائكة الأمم" في موضع آخر من التوراة الحالية» وهو المزمور 82 

المئؤمنون بالنص يفسرونه بشكل مختلف عن الباحثين» فيقولون هو عن القضاة الظالمين» في حين أن الباحثين غير 
المتدينين يقولون أن مؤلفي النص لم يقصدوا هذا المعنى» بل هو حوار بين الرب والملائكة النين جعلهم وكلاء على 
الأمم.. 

وأنة يتبمهم بالظلم والفساد» ويخبرهم أنه سيقضي عليهم في النهاية. 
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نص المزمور هو: 

الله قائم في ممع الله.. في وسط الآلمة يقضي. 

إلى متى تقضون بالظل» وتحابون وجوه الأشرار؟ 

احكوا للكسير واليتيم» وأنصفوا الباس والفقير. 

كوا الس والمسكن اراد رمع انق ا 


لقد قلت: آم آله وينو العلى كلك" 
لکن كلا! كالبشر تموتون» وكرجل واحد - ايها الرؤساء - تسقطون. 


قم يا الله. دن الأرض. لأنك أنت تمتلك كل الأمم" 

عد ديد 
وهو نص بنسبه مؤلفو التوراة إلى موسى» ويقولون انه جزء من اشيد القاه امام بني إسرائيل. 
الترجمة العربية السائدة تجعل النص ببذه الطريقة 
"حين قم العلي للامم» حين فرق بي آدم» نصب تخوما لشعوب حسب عدد بي إسرائيل. إن قسم الرب هو 
شعبه" 
لكن الترمة البسوعية ختلفة.. إذ لا تقول أن الشعوب تم تقسيمها حسب علد "بني إسرائيل"» بل علد بني ا" 
حين أورث العلي 0 ووزع بني آدم» وضع حدود الشعوب على عدد بني الله لكن نصيب الرب شعبه" 
السب هو أن النص العبري ترد فيه كلمة "بتي إسرائيل"» أما نص السبعينية اليوناني فترد فيه كلمة "ملاتكة الإله". 
E‏ مؤلفي التوراة القدماء وضعوا النص بحيث E‏ ك0 0 لحن أذ النساخ الييود فيما بعل ا 
أن هذا المعنى وثني ولا يجوز أن يوجد في التوراة» فوضع بدلا منه كامة "بني إسرائيل". 
لكن يبود الإسكندرية» عندما ترجموا التوراة لليونانية» لم يعلموا بهذا ا وكانت الخطوطات التي تحت أيديهم 
هي مخطوطات مۇي التوراة القدماء. 
وها الاريك اة الا شرل أذ لزنت قام بتقسي الأمم بين وكلاء له من الملاتكة» لكن اختص نفسه بأمة 
بي إسرائيل. 


ولا ظهرت مخطوطات البحر الميت ودرسها الباحثون» وجدوا أنها أيضا تشير لعقيدة "ملاتكة الأمم". 
ولهذا تقول ترجمة ال عاطزظ yرdںt؟‏ طوذومع[ على سبيل المثال أن كلمة ". بي إسرائيل" في هذا ا موضع لا معنى لاء 
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وأن الصحيح هو الموجود مخطوطات البحر الميت والسبعينية. 
(وترحمة ال N٤۲‏ وال G١8‏ تقولان نفس الشىء) 
والترجمة اليسوعية تقول في ال هامش أن المقصود 5 "الملاتكة الحراس للأمم". 
وترجمة ال New Oxford Annotated Bible‏ تقول أن ما دة التفن هر وجوه أطة رة اترك مع الإله 


في *جمع آلمة". 


الغنوصية 
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مخطوطات نجع حمادي 


في سنة 1947 تم اكتشاف مخطوطات البحر الميت» بكهوف قران 522دهنا0 بفلسطين.. وهي أقدم أسخة لأسفار 
التوراة الحالية» ومكتوبة قبل الميلاد. 

إلا أنه قبل هذا بسنتين كان قد ظهر للوجود كشف آخرء وان كان يقل عنه في الشهرة: 

أناجيل نجع حمادي الغنوصية» والتي عثر عليها في صعيد مصر سنة 1945. 


وهي ليست أناجيل بالمعنى المعتاد للكلمة» وليس لما أهمية دينية عند الكنيسة ولا المسلمين ولا اليهود.. لكنها 
أعادت إحياء الاهتمام بالأفكار الباطنية» وخصوصا الأفكار المعادية للإله وللشرائع. 

5-5 
لم تكن تلك الأفكار الغنوصية الباطنية مجهولة قبل العثور على مخطوطات نجع حمادي» بل كانت معروفة للكنيسة 
والأكاديميين» عن طريق ما ورد في كتب "محاربة البدع والحرطقات"؛ والق نشرتها الكنيسة في القرون الميلادية 
الأولى. 1 
وهي كتب كانت مخصصة للرد على الطوائف المنحرفة عن الاتجاه العام للكنيسة» وتبيين خطورتها.. إلا أن رجال 
الكنيسة كانوا يبالغون أحيانا في وصف معتقدات وأفعال تلك الطوائف» للتنفير منها قدر الإمكان. ولهذا كان ظهور 
النصوص الغنوصية هاما عند الأكاديميين» لأنها تؤكد الكثير ما قالته الكنيسة عن الغنوصية.. واتضح أنهم استحقوا 
فعلا وصفهم بالمرطقة والزندقة. 

5-5 
لم يكن الغنوصيون طائفة واحدة» بل عدة طوائف تختلف عن بعضها في الكثير من المعتقدات» لكن شمعهم بعض 
الأفكار اا ولهذا ل يلتزموا ببص إنجيلي حدد» بل قاموا بتأليف عدة نصوصء تتبإين كثيرا في التفاصيل» وان 
كانت تتشابه في التأثر بالأفكار الفلسفية الأفلاطونية وفي استخدام أساليب رمزية معقدة بعيدة عن التصريح 
والوضوح» وني التركيز على فكرة صراع الروح مع المادة. 


عاش الغنوصيون 2 القرون الميلادية الوك كطائفة صغيرة» حينما كانت النصرانية المعتادة واقعة تحت الاضطهاد 
الروماني ولم تصل بعد للسلطة. لكنهم ا كا اعد استعاك لاع الك وان ت أفكارهم محفوظة في 
الكتب» تظهر من وقت لاحر على مدار التاريخ. 

K%% 
تختلف تماما عن الاناجيل الي فهي لا سيره التاريخي لحياة‎ Gnostic 5 الاناجيل الخوصية‎ 
المسيح ولا بافعاله» بل عبارة عن حوارات فلسفية طويلة» وقصص اسطورية رص ية» وتاملاات صوفية ع علاقة‎ 
الجسد بالروح.‎ 
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ويظن كثير من الباحثين اليوم أن الأفكار الغنوصية لم تنبع في البداية داخل وسط مسيحي» بل من داخل وسط 
بودي منشق عن المودية السائدة» وناقم على الإله» وينظر للدنيا على أنها فاسدة وغير منطقية» وأنها ناتجة عن إل 
ناقص.. 

ثم اندجت هذه الأفكار مع الأفكار المسيحية الناشئة التي نشرها بولس» ومع أفكار أفلاطون» فكان الناتج هو 
الطوافقت الغتوضية :وأفكازها الغريية: 

ولهذا توجد نصوص غنوصية لا تذكر المسيح إطلاقاء ونصوص أخرى تجعله الحور الأسامي لعقائدها. 


وإشكل عام فإن الطوائف الباطنية طوائف متلونة» ولا تلزم نفسها بدين ظاهري معين» بل نتشكل حسب الدين 
السائد في مجتمعهاء لأنها تهت بالمعاني الباطنية لا الظاهرية.. 
فإن عاشت في بيئة وثنية فإنها تؤقلم معتقداتما مع هذه البيئة» وإن عاشت في بيئة مسيحية أو إسلامية فإنها تفعل 
شين ال 

4 
ينظر الغنوصيون للمسيح نظرة مختلفة عن نظرة النصارى والمسلمين. 
فالمسلمون يؤمنون أنه كان بشرياء وأن الوحي كان ينزل عليه ما كان ينزل على باقي الرسل. 
والنصارى يؤمنون أنه إله متجسد» وأن له طبيعة إلمية وطبيعة بشرية في نفس الوقت. 
أما الغنوصيون فقد اختلفوا في الأمى. فبعضهم يقول أن المسيح كانت له طبيعة إلهية فقط» ومستحيل أن تكون له 
طبيعة بشرية لأن الجسد مادة» والمادة - حسب معتقداتهم عقر وهذاهولوة أن طيورة لدان كان را 
شبحيا «Docetism‏ أي بدا للناس أن له جسد» لكنه في الحقيقة كان مجرد صورة نورانية غير ملموسة. 
وبعضهم يقول أن المسيح فعلا كان إلما نورانياء ويستحيل أن تكون له طبيعة بشرية أيضاء لكن كان هناك إنسان 
عادي اسعه يسوع يعيش في فلسطين ثم هبط عليه المسيح في سن الثلاثين وتقمص جسده لفترة» واستخدم جسده 
كوسيط يتكلم به مع الناس.. ثم لما تعرض هذا الجسد للصلب فارقه المسيح بكل إساطة ودون شعور بأي أل وترك 
الرجل يتعذب على الصليب حتى مات. 
(هذه الأفكار تظهر مثلا في المخطوطة الغنوصية المسماة (The Second Treatise of the Great Seth‏ 


(للأسف فإن مؤلف رواية شفرة دافنشي» دان براون» تسبب في انتشار فهم خاطئ جدا عن الغنوصية.. حيث أشر 
فكرة تقول أن الغنوصيين كانوا يؤمنون ببشرية المسيح! وهذا عكس ما قالوه تماما. فبعض الروائيين يضحون بالدقة 
العلمية مقابل التركيز على الإثارة والتشويق) 


KX 


اعتقد الغنوصيون أن المسيح جاء برسالتين» واحدة ظاهرية والأخرى سرية باطنية.. وأن طائفتهم هي من تلقت 
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الرسالة السرية. 
ولهذا نجد في عناوين بعض نصوصهم كمة أبور يفون «مطام نومك » أي "سري". 


وخلاصة الرسالة السرية - من وجهة نظر الغنوصية - هي أن إله هذا الكون هو إله صغيرء يقل في الأهمية عن 
الإله النوراني الحقيقي. وأن الأرواح محبوسة في من مادي» هو الجسد» وأنها في الأصل جزء من الإله النوراني 
العلوي. 

ويقولون أن الإله الصغير يظن أنه لا إله غيره» مع أن الإله النوراني أ كبر منه وفوقه بمسافة هائلة. 

ويؤمنون أن الطريق الوحيد كي تعود الأرواح لمصدرها النوراني هو أن تدرك هذه "الحقيقة" إدراكا تاما.. أما طاعة 
شرائع الإله التوراني فلن تؤدي لخلاص الحقيقي. 

بعض طوائف الغنوصية تقول أن الإله الصغير ليس بالضرورة شريراء لكنه جاهل» وغير قادر على خلق أي شىء 
جد ان هرانا :دراه لذ و ا و ا 1 

أما الطوائف الأخرى فتصرح بأنه شرير ويتعمد حبس الأرواح في الأجساد. 


وهذا فإن الغنوصية يطلقون على الله الصغيرء الذي علق ت کن اسم ال "ديارج "Demiurge‏ 
أي "ا لحرن" أو الصانع. 
أما الإله "النوراني" فيقولون أنه لا اسم له ولا صفات» ولا يتكلم ولا يخلق شيئاء بل "إسمو فوق المادة" ويفوق قدرة 
أي مغلوق على الوصف. 
ويقولون ق النور يفيض منه» وأنه Ca‏ منه عدة فيوضص إلهية» ىو "ا الأعلى" او "بليروما .“Pleroma‏ واا 
مثله» الهة غير مادية» لکن لما صفات وأسماء. وکل واحد منها يوصف بأنه "يون "۸٤01‏ 
وار هذه الإيونات وأقلها في الرتبة هي الإلحة صوفيا مه8 » واسمها يعني: الحكمة. وهي أم الديميإرج» والمتسيبة 
2 ظهور المادة. 

مد ديد 
يؤمن الغنوصية أن الرسالة "السرية" التي خصهم بها المسيح لن تؤثر في عامة الناس إن سمعوهاء ولن يصدقوهاء لأن 
أغلب الناس فاقدون للاستعداد الروحاني وللإشراق النوراني الداخل. 
ارف عدن فعا كين "ناض و اهل اا وأنهم عندما سمعوا الرسالة السرية عرفوها وفهموها بسبولت 
لأنبا كانت موجودة من البداية في عقلهم الباطن» لكن احتاجت لإيقاظ. 
ف "الإله الشرير" كان هو من أنساهم اھا دما عدي أرواحهم الشفافة في سجن الجسد المادي.. وكان يريد أن 
يظلوا في حالة الجهل والنسيان» لكن نور "الحقيقة" أشرق داخلهم. 


عد د 
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E E‏ ا من كلمة "جنوسيس 620515" اليونانية. 
وني الإنجليزية تسمى "نوستيسيزم «"Gnosticism‏ مع عدم نطق حرف ال 6. 
والكلمة تعنى "المعرفة ©120*1648.. لكنها ليست المعرفة بمعناها المتعارف عليه» بل المعرفة دون دراسة ودون 
تفقه .. ۰ 
معرفة "إلمامية" يصل لما الإنسان داخلياء 
ولهذا فإن الغنوصية الصوفية تسمى "العرفان". 

8% 
من وجهة نظر الغنوصية فإن البشر ينقسمون لثلاثة أقسام: 
روحانيون/نيوماتك ع72261ناعمط 
نفسانيون/سايكك عنماءتووط 
ماديون/هيليك غ111 


الروحانيون هم من يمتلكون روحاء وهؤلاء هم الصفوة» ويمكن بسمولة أن يبربوا من جن المادة وأن يصعدوا بعد 
موتهم للإله الروحاني فيندمجون فيه. 

أما التفساتيوق فلا تاكن روا يل عرد تفش» 

والماديوة لا علكون روا وا شا فهم أدنى ارات 
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عقائد الغنوصية 


يقول د/المسيري: 

"يذهب بعض دارسي الغنوصية إلى أن تعددية المصادر وانعدام التجانس هو معة أساسية فيها... 

ورغم تنوع المنظومات الغنوصية» إلا أن ثمة بنية واحدة كامنة" 

وهذا صحيح. فهناك اختلافات كثيرة وتناقضات داخل النصوص الغنوصية» لكها في النهاية تعبر عن أفكار أساسية 
واحدة. 

وا هده الأفكار هو نظرتهم للدنياء وللمادة بشكل عامء على أنها سجن للروح ويجب الفرار منه. 

ول هذا السجن مصنوع من الجهل.. فإن فهم الإنسان "الحقيقة" وأصبح "عارفا/غنوصيا"؛ فسيدرك أن السجن 
كان جرد أوهام مزيفة» وأنه أشبه بالحل. 


ونجد هذا المعنى 2 اض الغنوصي المعروف باسم »Treatise on the Resurrection‏ إذ يقول: 
"إغا العام وهم 1111510" 


أما he Book of Thomas the Contender‏ فيقول: 

"البعض عندهم أجنحة لكنهم يسارعون نحو المرثي.. نحو الأشياء البعيدة عن الحقيقة. 

لأن شعلة النار التي تقودهم تعطيهم صورة وهمية عن ال حقيقة» وتضيء لهم مال مزيف» وستسجنهم في حلاوة 
مظلہة وتأسرهم بمتع عطرة. 

وستعميهم إشبوات لا تشبع» وستحرق نفوسهم» وتصبح كوتد مغروس في قلوببم لا إستطيعون نزعه. 

كلتهم بسلاسلهاء وقيدت أطرافهم عزانة ا ا ا ا المرئية التي ستزول وتفسد ولتغير. 
منجذبون دائمًا للعالم الأدنى. ومقتلهم سيكون عندما يندمجون تماما ضمن ببائم العالم الفاني" 


ونجد في غ11' 04 آءم005 طا نصا يقول: 

" كانوا يجهلون الآب» ولا يرونه. 

كانوا خجاطين برعنب واضطرابات وفوطى وشت وانقسامات. 

أوهام عديدة كانت تعمل بينهم» وخيالات فارغة.. وكأنهم ناعون ويرون كوابيس مفزعة. 

فيرون أحيانا أنهم هاربون من شيء ماء أو لاهثون في مطاردة آخرين.. 

او اہم يوجهون ضربات» او يتلقون ضربات.. 

يوون من أماكن مرتفعة» أو يطيرون في الهواء صعوداء مع أنهم بلا أجنحة. 

وأحيانا يتخياون أنهم يتعرضون للقتل» في حين أنه لا يوجد أحد يطاردهم. وأحيانا يكونون هم القتلة الذين يقتلون 
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جيرائهم» والدماء تلوثهم. 
من رون يكل :هده الأكياء لا دون عندما 00 لأنبا فعلا لا شيء. 
زا هو الح اف درا اليل واسيقظوا من ا لا .يلقو بالا ليل ر ا الذي بن 
ينظرون له على أنه مجرد حار أفاقوا منه. 
معرفة الاب تصبح عندهم هي الفجر. 
كانوا امین عندما كانوا في حالة جهل» ثم لما عرفوا الحق استيقظوا. 
ومبارك هو من فتح عيون العميان" 


0 0-0 والأفكار کات E‏ للكثير من الأعمال الدرامية اة المأ * ره ة بالغنوصية» كسلساة 
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حاول الغنوصية استخدام الفلسفة لتفسير نشأة الكون والمادة» بحيث ثتوافق هذه النشأة مع معتقداتهم.. فاخترعوا 
عدة أساطير لتؤدي هذا الغرض. 

وكان ما قالوه هو أن الإله المذكور في التوراة ليس الإله الوحيد» ولا هو أكبر إله.. بل هو ديميإرج» أي صانع» وقد 
ظهر للوجود بعد قصة طويلة. 

وملخص هذه القصة هو أن الإله النوراني الأصلي قد قد فاضت عنه عدة "أزواج"؛ تسمى إيونات 5«معى.. 

3 ثم فاضت إيونات ار من هذه الإيونات» حت ا في الا بظهور زوجين» وكانت صوفيا 502118 هي ا 
وکل زوجين من الإيونات كانا ذكرا وأنئى» إن جاز وصف الخلوقات النورانية غير المادية ببذه الصفات. وكان 
المطلوب من كل زوجين أن يتعاونا كي تفيض عتهما إيونات أخرى. والإله النوراني والإيونات يشكلان البليروماء 
أو الملا 

لكن صوفيا كانت مختلفة عن باقي الإيونات» حيث اتتابتها رغبة في تقليد الإله النوراني» وأن تقوم بإخراج فيض 
من تلقاء نفسباء دون الاستعانة بزوجها. 

وتقول الأسطورة أن هذا كان نوعا من الطموح الزائد عن الحد» أو الفضول الذي يودي بصاحبه إلى التبلكة. إذ 
كانت النتيجة هي أن ما حرج من صوفيا لم يكن مخاوقا نورانيا جميلا جائ الإ.يونات» بل خلوق غر يب» موصوف 
بأنه "سقط '» أو جنين غير مكتمل. 

ففزعت صوفيا من هذه النتيجة. نفبأته في غمامة وأبعدته حارج منطقة النور. 

وكان هذا الخلوق هو الديميإرج.. وكانت الغمامة هي "المادة"» والتي خرجت من رحم صوفيا مع احمل. 


وجد الديميارج نفسه 2 فضاء كبير» ولم يعرف من أن أق» ول يدرك أ هناك عد اة ول فوقه 2 البليروما.. 
وقول النص المسمى On the Origin of the World‏ أنه قال: "لا أحتاج اا و"لا يوجد اله غيري". 
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ولأنه کان بتع برا ت اتات ور اغ أنه قد فاق السا رات راا رضن وشاق فاده ا اة سین 
كونات "Archons‏ 
(وهي كلمة يونانية تعني أصصاب السلطة والقوة. والغنوصية يقصدون بالأركونات: الملاتكة) 
يقول الغنوصيون أن الديميإرج والأركونات تعاونوا كي يخلقوا الإنسان من طين. وأن ما دفعهم هذا اللأعس هو أنهم 
رأوا انعكاسا لصورة صوفيا في السماء» عندما أطلت علهم مرة. ولم يفهموا ما هي» لكنهم اتبيروا بما شاهدوه» 
فقرروا ان يصنعوا شیا مثله. 
ولا صنعوا الإنسان الأول لم ينجحوا في خلقه» فظل كاثنا يزحف على الأرض ولا يستطيع الوقوف ولا الكلام. 
فأشفقت عليه صوفيا وقررت أن تببه شيئًا من الروح. 
وتختلف الروايات في كيفية حصول الإنسان على الروح. فيقول بعض الغنوصية أن الروح كانت داخل الدييإرج» 
لكن جهله بالحقيقة الغنوصية وبوجود البليروما أدى إلى عدم انتفاعه ببذه الروح. تفدعته صوفيا وجعلته ينفخ 
روحه هذه في الإأسان. 
فقام الإنسان وبداً تکام ا ا والدعيإرج على الفهم» لأنها أشياء جاءته من الروح. 
وهنا شعر الدبميإرج وأركوناته بالغيرة من هذه الخلوق» وخافوا أن ينافسهم في ملكهم» فأحاطوه بجسد مادي» 
وبشبوات تعيقه عن التفكير وتنسيه وجود الروح فيه» وقذفوه في أدنى مكان في الكون. 
أما الرواية الأخرى فقول أن الروح كان مصدرها صوفيا مباشرة.. وأنه لما أخطأت صوفياء بعدم التعاون مع 
الإيون زوجها» هبطت خارج البليروماء وأصبحت في منفى. 
ثم ندمت وتابت» وتضرعت للرب النوراني کي يرفعها رة ا وكانت توبتها على ثلاث مراحل» وکل مرحلة 
کان ينتج عنها شيء. أولا المادة ثم النفس ثم أخيرا أرواح صغيرة. 
وهنا جاءها رسول من البليروماء وهو إيون إسمى المسيح» ورفعها لمرتبة أعلى» بحيث تعيش الآن تحت البليروما 
مباشرة» لكن فوق العالم المادي الذي خلقه الديميإرج. 
ويقولون أنه كي تعود صوفيا لمرتبتها الأصلية فإن الأرواح الصغيرة التي انبثقت من توبتها يحب أن نتسامى وأن تنال 
المعرفة والحكمة. لكن هذه العملية ليست سهلة. ولهذا فإن صوفيا هي من أوحت للديميإرج - دون أن يدري - أن 
يخلق الكون ويخلق الإنسان» كي تعيش هذه الأرواح مسجونة لفترة في المادة» فتكره المادة» ونتطلع للخلااص 
الروحاق؛ 
أي أنه حسب هذه الرواية فإن الدنيا هي فترة تدريب وتتقية كي يتحول الإنسان إلى إله» ويفهم ا 
من مصدر علوي وليست مكلوقا صنعه إله الكون المادي. 
وكلما مرت حياة إنسان روحاني دون أن ينال المعرفة الغنوصية فإنه يعود في جسد جديد» في عملية تا أرواح» 
إلى أن يفهم الحقيقة. 
وفي المحظة التي ستصعد فيها انحر روح فإن الكون والمادة سيفنيان» وستصبح صوفيا جزءا من الإله النوراني مرة 
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أخرى» ولن يكون هناك جنة ولا نار ولا أي وجود لشيء مادي ملموس على الإطلاق. 
الكثير من هذه الأفكار الغنوصية منسوب إلى رجل يسمى فالنتينوس 778162612115 » وهو مؤسس إحدى الطوائف 
الحامة. ونصوص طائفته مليئة بالتفلسف. 
ومع أن أغلب أفكار الغنوصيين مبنية على فلسفة أفلاطونء إلا أنهم يختلفون مع الأفلاطونية في أشياء. 
وهذا انتقدهم أفلوطين في كاباته. حيث أن أفلوطين (والذي عاش بعد الميلاد) كان يعتبر نفسه مدافعا عن أفكار 
أفلاطون القديمة» ويرفض أي تعديل عليها أو "عبث بنقائها". 
(مع أن أفلوطين نفسه عندما شرح كابات أفلاطون قام بالتعديل عليها والإضافة إليها!) 


وأهم اعتراضات أفلوطين على الغنوصية هي أنهم أخذوا أفكار أفلاطون وشوهوها. 
فافلاطون لم يقل ان المادة شرء ولا أن الدميارج شريره بل كانت نظرته للكون إيجابية إلى حد كبير. 


وما دعا الفلاسفة أصلا لاختراع نظرية فيض العالم عن إله نوراني ووجود إله آخر يقوم بتصنيع المادة وتشكلهاء 
ليس كرههم للعالم المادي ولا للإله» بل رفضهم لفكرة الحلق من العدم. 

(أي لم يستطيعوا الإيمان بأن الله يقول للشيء كن فيكون) 

وحاولوا إيحاد تفسير عقلى لتعدد الخلوقات وتنوعها في حين أن الإله واحد. فقالوا بالتأكيد أن هذه الخلوقات قد 
درت هن الكل الإله وفاضت منه! (مع أن الحقيقة الإسلامية هي أن الكون والخلوقات ليست أجزاء من 
الإله» بل الحالق مختلف عن الخلوق. وهو قادر على خلق الأشياء من العدم. وهو شيء لم يستطع الفلاسفة الإيمان 
به) 

في موسوعة البهود والمودية والصميونية حاول المسيري تتبع المصادر التي استقى منها الغنوصيون أفكارهم» فقال أنها: 
بقايا العبادات والديانات الوثنية القديمة» وديانات الأسرار» والديانة البابلية» والفارسية» والفكر اليوناني الفلسفى» 
والتراث الديئي الييودي» "کا دخلت بعض المفاهم من العبادات المصرية القديمة: مثل تأليه الإنسان» اله 
الجنسي في عملية اغلاق" 

ثم تحدث عن الطوائف التي تأثرت بالغنوصية» فقال: 

"بعد القضاء على الحرطقة الغنوصية على يد الكنيسة» وبعد موت قيادتهاء اسفّرت الغنوصية على هيئة حركات دينية 
خارج الديانات التوحيدية» وأحيانا داخلها. 

ويمكن القول بأن منظومة عبد الله بن سبأ هي منظومة غنوصية. ويرى المؤرخون أن التصوف الإسلامي ال حولي 
المتطرف ذو طابع غنوصي. "ا يصنف بعض غلاة الشيعة من الغنوصيين. ويصنف العلويون النصيريون باعتبارهم 
جماعة إسلامية ذات توجه غنوصي. ويمكن تصنيف عقيدة الدروز والبهائية ضمن أشكال الغنوص. ولا تزال هناك 
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فرقة دينية في العراق وإيران تسمى المندائيين» وهي فرقة غنوصية" 
وأضاف أن القبالا الهودية تشبه الغنوصية في أشياء كثيرة» خصوصا الرغبة في "الاتحاد بالإله". 

ا 
لتشابه نظرة الغنوصية عن العام مع فكرة وردت في إحدى كابات الفيلسوف ديكارت René Descartes‏ 
فالعالم عند الغنوصية هو أشبه بالحلم أو الوهم» صنعه إله كي يحبسهم في جن المادة وينسيهم الحقيقة والإله الروحاني 
الأضل. 
اوت فعروف بأنه فيلسوف الشك. أي أنه حاول إثبات وجود "الموجودات" باستخدام العقل والمنطق 
فقط» دون الجوء لأي ای اء 
فاضطر في البداية أن يشك في وجوده هو نفسه» لأن الحواس يمكن أن تكون تخدعه» ويمكن أن يكون الآن في 
حالة حلم دون أن يدري. وتساءل: إذا كانت الحواس خادعة» كيف سيستطيع التيقن فعلا من أنه موجود 
كإنسان؟ 
حاول حل هذه المعضلة» فقال: الدليل على وجودي هو أني قادر على التفكير وأن أبحث في هذه المسائل.. إذ 
يستحيل أن أكون "لا شىء" وفي نفس الوقت أكون قادرا على التفكير. 
ناف إن ارد 
ثم أراد إثبات وجود الأشياء التي حوله. فقال أن السمع والرؤية والبصر لا تكفي كدليل على وجود الأشياء التي 
يراهاء لأن هناك احتمال أن تكون هذه الأشياء جرد أوهام وضعها الإله في عقله» بحيث يجعله يظن أنها موجودة 
في حين أنها جرد خيالات يتوهمها. 
وربا يكون العام الذي يعيش فيه هو أفكار زرعها في عقله شيطان شرير. 
(وواضم تشابه هذه الفكرة مع أفكاز الغتوصيين) 
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2 
برومييوس 


أصبحت أسطورة بروميئيوس الإغريقية مصدر إلهام لكثير من "التنويريين". 

فنجد له تمثالا تجريديا من الرخام الأسود في مكتبة الإسكندرية الجديدة» وتمثالا في ساحة الملياردير روكفلر» والتي 
عبيون اماه الف 

ونجد كلمة وناك عدوم اسما لفيلم أمريكي شبير» بتحدث عن "الصعود للآلحة"» وصراع البشر معها. 

ونقرأ رواية فراتكنشتاين» للمؤلفة ماري شيل» فنجد أن عنوانها الفرعي هو "بروميثيوس الجديد"؛ وأن موضوعها هو 
تخليق إنسان باستخدام العلم. ۰ 

ونرى رواية مصورة للمؤلف الباطني الشبير الان مورء اسمها هو الصيغة المؤنئة لاسم بروميثيوس: بروميثياء فنجد ان 

"00 SE 


فا هي قصة بروميثيوس» وما هي دلالتها الرمزية التى تجعلها موضوعا مفضلا لكثير من الأعمال الفنية؟ 


KX 


اعتقد اليونان الإغريق أن السماء إله اسمه "أورانوس"» وأن الأرض إهة اسمها "جايا'» ونما أنجبا ال تيتان العمالقة 


Titans 
كان " كرونوس/زحل" أحد هؤلاء التيتان.. وقد انقلب على أبيه أورانوس وصار كبير الآلحة» بعد أن حرضته أمه‎ 
جايا على قطع العضو الذكري لأبيه.‎ 


سبب التحريض هو أن أورانوس كان يسجن أبناءه الوحوش الذين أنجبيم من جاياء لأنهم مخلوقات بشعة ذات مئة 


يده 


جم في قلب الأرض» تحت ام ذاته» في السجن المطم المسمى Tartarus‏ 


هذا الجزء تحول فيما بعد للمعبودة أفروديت) 
أ الدم المتدفق فسقط على جايا/الأرض من السماء/أورانوس فأنجبت ال 61325 /الجايجانتس.. أي المولودين من 
الأرض» والذين عرفوا فيما بعد بقوتهم الشديدة وتجبرهم وعنفهم في القتال. 


أصبح كرونوس هو كبير اة وزعيم التيتان إخوانه وأخواته.. لكن أورانوسء الإله القديم» تنبا بأن أبناء 
كرونوس سينقلبون عليه م انقلب هو على أبيه. 

اسّر كرونوس في حبس الوحوش ذات المائة يد في تارتاروس ولم بطلقهم في الأرض ؟ كانت ترغب أمه. 
وسيطرت عليه حالة خوف بسبب النبوءة.. فكان كلما أنجب مولودا من زوجته "ريا "۸1٤٩‏ ابتلعه في الحال! 


107 
وبعد تكرار الأمس عدة مرات احتالت ريا نفبأت مولودها الأخير» زيوس 5ناء2» ووضعت بدلا منه في المهد صضرة 
مغطاة» فابتلعها كرونوس بسرعة وهو يتصور أنها زيوس. 
لما كبر زيوس تنکر وسقى أباه شرابا جعله يتقيا كل من ابتلعهم.. 
وهكذا أنقذ زيوس إخوته» وكونوا جماعة قررت قتال أبيهم واغتصاب السلطة منه. 
بدات حرب التيتان والاولمب» واسئّرت 10 سنوات. 
كرونوس كان معه إخوانه من التيتان بالإضافة لجايجانتس الخلوقين من الأرض جايا.. 
أما زيوس فاتخذ مقره في جبل الأولمب» وكان معه إخوانه» ومنهم: هيراء وهيدس» وبوسيدون.. بالإضافة لأخين 
من التيتان» هما بروميئيوس واميئيوس. 
وقف بروميئيوس مع فريق زيوس أثناء الحرب لأنه توقع فوزهم على التيتان. فاسم بروميثيوس يعني "استشراف 
المستقبل" أو الفطنة وحسن التديير. 


حرر زيوس الوحوش ذات ال 100 يد من جنہاء فانضمت له في الحرب ضد التيتان. 

بعد هزيمة التيتان صار زيوس هو كبير الالة» وجعل الوحوش هي السجان الذي يراقب التيتان وال جايجانتس بعد 
أن حبسهم في السجن المعهود. 

وتم إعفاء بروميثيوس من العقاب» مع أنه تيتان» بسبب دوره في الحرب. إلا أن العلاقة الطيبة بين زيوس 
وبروميثيوس لم استمر طويلا. 

فبعد خلق البشر ليصبحوا عبيدا لزيوس» غضب عليهم» فرمهم من القدرة على استخدام النار. 

وتقول بعض روايات الأسطورة أن سبب غضبه هو خدعة تعرض هما على يد بروميثيوس. حيث أنه عندما جاء 
وقت تحديد القرابين التي سيقدمها البشر لزيوس قام بروميثيوس بتقسي جسد الأضحية لقسمين» قسم فيه الحم وقسم 
فيه العظم.. لكن قسم الحم كان مخفيا تحت أجزاء من معدة الحيوان» وقسم العظم كان مخفيا تحت طبقة من 
الدهون. 

وقال لزيوس: اختر أي القسمين» بحيث يأ كل البشر للأبد القسم الثاني» ويببون لك قسمك كقربان. 

فا نخدع زيوس واختار قسم العظام» وهو يظن أن الدهون تحتبا المحم الشبي. 

وکن :هذا هو مين غطيى عجن أن برو موش ار مضلفة افر فل ما كر اة 

کان رو کل ر وس هی حرمان النشرلة مو اران فا مج مرضي لار و قت .الاعات اة وروا 
عن طهي الطعام. 

أشفق عليهم بروميثيوس وسرق شعلة من معبد جبل الأولهب وأعطاها للبشر. 

وهنا عاقبه زيوس بأن ربطه بالسلاسل على جبل؛ وجعل النسر العملاق یا کل كبده كل يوم ثم يفو الكبد من 


جديد» فى دورة عذاب لا تنترى. 
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وهكذا أأصبح بروميثيوس رما للتضحية» ولصراع البشر مع الآلحة» ول "تفوق العمّل على الدين".. فكان من الطبيعي 
أن يصبح شخصية مفضلة عند الليبراليين» لأنهم ينظرون للشرائع على أنها قيود تحد من حرية الإفسان وتؤخر 
شار 
وكل عدة سنوات بتجمع مندوبون من البشر في بلد من البلاد» کي يتباهوا بقوتهم وبعظمة الإنسان» وبقدراته التي 
تتحسن باسقرار.. وهذا التجمع هو الا ومبياد. 
وضمن الطقوس الرسمية للأولجبياد يتم إشعال شعلة في بلاد اليونان» ثم يتم نقلها للبلد المستضيف. وهذه الشعلة هي 
شعلة بروميثيوس» كا يقول منظمو المسابقة. 
وقد بدأ طقس نقل الشعلة مع أولمبياد 1936 الذي استضافه النازيون في ألمانيا» كاقتراح من المسؤول النازي 
الرياضي المشرف على الحدث. 
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كهف أفلاطون 


استخدم أفلاطون أسلوب القصة والحوار كي يعرض أفكاره الفلسفية. وفي الفصل السابع من كابه "اجمهورية" نجد 
أشي فة الرمزية: الكهف. 

يقول أفلاطون: ”تخيل كهفا تحت الأرض» له فتحة على سطح الأرض» ونبايته الأخرى مسدودة. داخل الكهف 
يجلس مساجين» ظهورهم للفتحة ووجوههم للنباية المسدودة.. وهم مقيدون بالسلاسل بحيث لا يمكنهم النظر 
خلفهم» وکل ما يرونه هو الحائط وما يقع علا من ظلال. 

حالم هكذا منذ أن كانوا أطفالا.. لا يعرفون من الواقع إلا ما يشاهدونه على حائط الكهف. 

خلفهم مر صاعد لأعلى؛ وف منتصفه جدارء ووراء الجدار نار مشتعلة. 

الجدار يخفى خلفه أشخاص يرون باسقرار» وعملون تماثيل خشبية وجرية لأشياء» كطيور وكلاب وقدور. بعض 
الأغخاص بعك ا وبعضهم صامت. 

النار تجعل للأشياء ظلالا متحركة تقع على الحائط المسدود الذي يشاهده المساجين.. وال جدار يحجب ظلال 
الأغخاص المتتحركين» فلا يعلم المناحين :أن ها شاهدوة هر عرد طاذل لا اء راه 

مفهوم المساجين عن الواقع هو أن الظلال المتحركة هي أشياء حقيقية» لا يدركون أن في الدنيا غيرهاء ولا أنها جرد 
صور ميتة لاشياء حقيقية. 


والآن» ماذا لو أطلقنا أحدهم من الأسر وفككا سلاسله؟ 

سيصعد الممر ويرى شعلة النار» لكن حساسية عينيه التي تعودت على الظلام والظلال ستجعل رؤيته مؤلمة 
ومشوشة» فسيرى القائيل المحمولة لكن بصعوبة. 

وعندما يقال له أن هذه القاثيل هي الأصل الحقيقى للظلال التى ظل يراها طول حياته» سيقول أن الظلال كانت 
واكظالكن عدار الشاكيل: عون و انه المتائة. وها بحرم بعالا للكانة القديم» غير مصدق أن القاثيل ستصبح أوضم 
أمام ناظره مع الوقت ومع تعود عينيه على ضوء النار! 


والآن» ماذا لو جررناه وجعلناه يصعد الممر» رغما عنه» بحيث يخرج من الكهف تماما ويصبح على سطح الأرض؟ 
في البداية ستنبهر عيناه بضوء النباره وسيصاب بعمى مؤقت وآلام» لأنه تعود على الظلام منذ طفولته. 

بالتدريج ستظهر الأشياء أمامه» مشوشة في البداية وغير واضحة. 

سيفضل الليل على النهار» لأن الليل سيكون مريحا لبصره» وسيرى انعكاس القمر والنجوم على سطح ماء الأنهار» 
ثم بالتدريج سينظر للقمر نفسه وللنجوم ويراهم لأول مرة. ومع مرور الوقت سيستطيع الرؤية في النهار والنظر لصورة 
الشمس المنعكسة عل سطح الماء» وقي النهاية سيستطيع رؤية الشمس ذاتها مباشرة! 


110 
وعندها سيفكر في ال ويدرك آنا سبب الحياة وتكوين كل شيء» وسبب الفصول» وحارسة كل شيء ظاهر 
في الأرض. 
ثم سيفكر في حاله القديم» وكيف كان يجلس مع زملائه المساجين» يطلقون أسماء على الظلال المتحركة» ويتنافسون 
بيهم هم يتوقم حركة هذا الظل أو ذاك.. ويظنون أذكاهم وأعلمهم هو من يقدر عل التنبوٌ بأن ذاك الظل سعر بعد 
ذلك الظلء وهكذا! 
سيبتيج أن خرج من جهله القديم» وسيقرر ألا يعود للوهم ثانية» وسيأسف على حال زملائه الباقين في الأسرء 
يظنون أن ما يرونه هو الحقيقة والواقع. 


والآن» ماذا لو أعيد لكانه القديم بينبم؟! 

الانتقال من الضوء الباهر إلى ظلام الكهف سيصيبه بتشوش الرؤية. زملاؤه الذين ل يروا النور أبدا سيكونون أقدر 
منه على القييز بين الظلال» لأمهم تعودوا عليها! 

وسيصبح ارک بينهم. وسيسمع تخرية ونكات عن "صاحبنا الذي يزعم أنه رأى مساء مع أنه الآن لا يستطيع 
حت رؤية الظلال المتحركة!" 

وسيصير مضطرباء وسينظرون له كنجنون» وسيرفضون أي محاولة لفك سلاسلهم» بل ربما قتلوا من يريد إرغاءمم على 
الخروج من الكهف» للحوفهم من أن يصيبهم الاضطراب الذي أصاب صاحيم! 


الكهف هو الدنياء وشعلة النار في القصة ترمن لشمسنا المعروفة» ورحلة الصعود هي رحلة ارتقاء الروح والعقل 
لمعرفة "الل" (التى هي الأصول الحقيقية الجردة للأشياء التي نراها في عالمنا.. فأفلاطون كان يقول أن كل ما حولنا 
هو صور ونماذج منسوخة من أصول "عقلية" موجودة في العالم الروحاني) 

والشمس في القصة الرمزية ترمن ل "الأصل العلوي الروحاني".. الحقيقة المطلقة.. والتى شمسنا المعروفة في عالمنا ما 
هي إلا صورة لا وتجسيد. 1 

وهذا الأصل العلوي هو خالق كل شيء» ومصدر كل شيء» ويراه الفياسوف بعد بحث ومعاناة. 

وعندما يصل للحقيقة عليه ألا يظل في العالم العلوي» بل أن يضحي وينزل للعالم المادي الدنيوي ليصبح حاكا 
ومرشدا للناس» ملكا فيلسوفا Philosopher King‏ 
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هذه هي ف ا ف وق | موخت اغا ما هاما اط وخم ا ال دة 

عد عد يد 
وهذه القصة الرمزية تشبه قصة ل "ه ج ويلز" اسمها: بلد العميان» عن رجل تاه ووصل لواد يعيش فيه عميان 
معزولون عن العالم» وکیف أنه كان يظن أنه ما أن المثل يقَول "الأعور يكون ملكا في بلد العميان" ف الطبيعى أن 
يكون هو ا مبصر» فلكا اشا عليهم. لکن العميان کانوا قل تعود وأ عل سییر حياتهم» ورفضوا تصديق وجود شيءَ 
اسمه البصر أصلا.. وقالوا له: كي تعيش بيننا يحب أن تكون مثلنا وأن تشفى نفسك من مرض "الرؤية" هذا! 
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3 
الآادب 


عندما اورت المؤلفة "ماري شيل" روايتها الشبيرة: فرانكنشتاين 15اء18:321256 جعلت لما عنوانا فرعيا هو: ۲۲۴ 
Modern Prometheus‏ 1 

أي: بروميئيوس ال جديد. 

(وزوجهاء "بيرسي شيلي"» له مسرحية شعرية رمزية» عنوانها "بروميثيوس طليقا". موضوعها هو انتصار بروميثيوس 
على كبير الآهة) 


تحى الرواية قصة فيكتور فرانكنشتاين» طالب العلمء وسعيه امحموم لتحقيق م لم إستطعه کل من سبقوه. 

فيبداً حياته بدراسة الحيمياء» باحثا عن طريقة لتصنيع جر الفلاسفة أو إكسير الحياة» ثم يترك هذا لمجال ويتجه للعلم 
التجريي. 

وجح 2 التوصل لطريقة لنفخ الحياة 2 المادات» وتكون النتيجة شي تكوين إأسان» قادر عل التفكير والتعلم.. 
يعفر فرانكنشتاين من الخلوق على الفور» وبتخى عنه» فيقرر الخلوق الانتقام من عائلة فرانكنشتاين.. خصوصا عندما 
يرفض فرانكنشتاين أن يصنع له زوجة تمائله. 

وتي الرواية بموت فرانكنشتاين وانتحار الخلوق. 


ينظر النقاد للرواية على نما من أوائل قصص الحيال العلبي في الأدب» حيث أن البطل بتجاوز الأحلام الحيميائية 
القديمة» ويشك في إمكانية تصنيع إكسير يطيل الحياة ويشفي من كل الأمراض» فيقرر الجوء للعلم لتحقيق أشياء 
كانت مقتصرة على الالمة فقط: خلق الروح وتحويل الميت إلى حي. 

وكبروميثيوس» يسعى فرانكنشتاين لسرقة "الشعلة" من كبير الالحة.. لكن تنتبي القصة نباية تراجيدية. 


(فكرة انقلاب الخلوق ضد خالقه البشري موجودة أيضا في أسطورة الجولم 001652 اليهودية. فقد كان بعض يبود 
أوروبا يعتقدون أن أحد الحاخامات نجح في تخليق إنسان من الطين» بطرق سحرية» لكنه كان مخلوقا أبكم لا يتكل. 
وكان يستخدمه في الدفاع عن اليهود ضد الاضطهادء وني تأدية بعض المهام التى تحتاج لقوة جسدية. لكن يفشل 
الحاخام في السيطرة على الخلوق بعد فترة» فيضطر لإزالة تعويذة الحياة منه» فيتحول لطين مرة أخرى) 

ديد 
بالإضافة لفرانكنشتاين» تظهر أفكار باطنية عند مؤلفين إنجليز آخرين. 
فالرسام والشاعى ويليام بليك ع1د81 كان معروفا باستخدامه للرموز الباطنية فى أعماله.. وتولكين» مؤلف ثلاثية 


"سید الحواتعم "Lord of the Rings‏ تأر بفكرة الإيونات الغنوصية عندما قام ال قصته المسماة Ainulindale‏ 
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(وهي "قصة الحلق" في عالم سيد الحواتم. ومنشورة في السيلماريليون (The Silmarillion‏ 


أما في قصص الأطفال فيمكن الإشارة ل "ساح اور 0z‏ 04 1112324" وكيف أن البطلة دوروني انعقلت اة 
لعالم يشبه الأحلام» ثم اكتشفت أن الساحر الرهيب الذي يثق ابجميع في قدراته ما هو في الحقيقة إلا رجل جوز 
يختفي خلف ستار ويستخدم آلات وخدعا سينمائية لإبهار الناس! 

وهذه الفكرة غنوصية» ومتأثرة بعقيدتهم عن "العالم الوهمي اللخادع". 

ونجد نفس الفكرة في قصة المؤلف لويس كارول الشبيرة» أليس في بلاد العجائب» وفي جزتئها الثاني: عبر المرآة. 
فسقوط أليس #دذله في الحفرة (إسبب فضوطا وجرياتها وراء الأرنب الأبيض) إشبه فكرة الغنوصية عن سقوط 
صوفيا في عال المادة الغريب عليها. 

وتساؤل أليس عن حقيقة "بلاد العجائب" هو تساؤل غنوصي عن حقيقة العالم المادي بالمقارنة بالعالم الروحاني 
العلوي.. خصوصا وأن أليس تحاول في ناية القصة أن تجيب على سؤال يحيرها: إن كان ما رأته هو حار فعلاء فن 
الذي كان يحلم.. هي أم الملك الذي رأته نائما؟! 

هل تعيش هي "داخل حامه" أم يعيش هو "داخل حامها"؟ 

وتنتبي قصة أليس ببيت شعر يقول: ما الحياة إلا حل. 

(وواضخ أنها أسئلة فلسفية لا تعاسب جمهور القصة من صغار السن. لكن المؤلف كان متخصصا في الجبر والمنطق» 
ويعمل في الكنيسة» فتأثرت قصصه باهتماماته) 

وعندما تنتصر اليس على الملكة في عالم الأحلام تجح أخيرا في اعروج من هذا العالم الغريب والعودة لعالمها 
الأصلي.. وهذا يشبه فكرة الغنوصية عن الانتصار على الديميإرج وتحرير الروح من عام المادة والعودة للعالم النوراني. 


وللباحثة Sherry Acker‏ كاب عن لويس کارول» عنوانه 1355© 8مك001.آ عطغ 4منطاء8» درست فيه 
تأثره بالأفكار الفلسفية والدينية والعلمية التى سادت عصره» وكيف استخدهها في قصة أليس. وخصصت فصلا عن 
الأفكار الغنوصية والأفلاطونية الموجودة في القصة. 
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السا الخودية: لاز يكين 


أنتجت هوليوود الكثير من الأفلام الغنوصية» مثل Dark City‏ و The Truman Show‏ و The g The Island‏ 
ns‏ .. لکن سلسلة أفلام الماتريكس The Matrix‏ هى ما E‏ الاهتمام الشعبى الغرلى لالز 
وجعلها مألوفة لكثير من الشباب. 


في الأفلام المتأثرة بالغنوصية غالبا ما نجد البطل يعيش في عام وهمى» مز يف» وأنه يسعى للتحرر من هذا السجن.. 
( ا كان الغنوصيون يسعون لل "تحرر" من قيود عالم المادة/الجسدء والانتصار على الإله الديميإرج وأركوناته الأقوياء) 
ونجد أيضا أن هذا النوع من الأفلام يجعل البطل في البداية مخدوعاء وواقعا تحت التأثير العقلى هذا العالم المزيف.. 
لكن سرعان ما تقع أحداث شیر شكوكه فى حقيقة ما يراه وما يعيشه» ويبدأ في تلقى رسائل تحاول "إيقاظه" 
وتلبيبه٠‏ 

E 
نتكون سلسلة الماتريكس من ثلاثة أفلام سينمائية» ومجموعة من الأفلام المتحركة القصيرة» وألعاب فيديو» وقصص‎ 
وبسبب الأفكار الفلسفية التى تقوم عليها السلسلة» والتفاعل ابجماهيري الكبير معهاء صدرت عدة كتب ودراسات‎ 
عن الماتريكس» وعن ارتباط القصة بالتوجهات الفكرية المنتشرة في المجتمعات المعاصرة.‎ 
Jacking In To وعطا‎ Philosophers Explore The Matrix و‎ The Matrix in Theory كاب:‎ leg) 


(Matrix Franchise 


تعاون الأخان لارئ وأندي والشوسكي Larry & Andy Wachowski‏ على كابة واخراج الثلاثية. وقد تميزا 
بقدرتهما على التأليف بين العديد من الموضوعات الختلفة» وصياغتها في منتج نهائي له العديد من "المستويات". 
فحبو الأكشن سيجدون في الأفلام مبتغاهم, ومحبو الأفلام المتحركة اليابانية أو أفلام اللحيال العلمي عدون اذ 
طنكلة! لمأن كي هنا زه ورا ر ر 

وإن كان المتفرج عبتم باكتلاوسية أ E E O‏ العدفيةه أنبالقفوة القتاانة 
الآسيوية» أو بتكنولوجيا الاختراق الإلكتروني (الهاكرز)» أو بالفيديو جي» فسيجد كل هذا في الثلاثية. 

ولهذا نجد الممثل "لورنس فيشبرن" (الذي قام بدور مورفيوس) يقول في الوثائتي ‘The Matrix Revisited‏ 
"فيل بهذا الذكاء يعتبر معجزة أن تمت الموافقة على إنتاجه!" 


لكن كل هذه المستويات لم تكن إلا غلافا خارجيا للفكرة الرئيسية التى أراد الأخان واآشوسكى إثارتها فعلا في 
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ديد 
كتب مؤلف الحيال العلمى 0150505 117111133 على موقعه الإلكتروني معلا على التشابه بين روايته الشبيرة 
1 وبين الماتريكس» فقال e‏ متشابهان في أفكار السيال العلبى» لكن الفارق هو أن الماتريكس 
غنوصية» على عكس روايته. وأضاف أن الأفكار الغنوصية السائدة في الماتر 5 تقترب من كابات >1 منلئطم 
Dick‏ 

(فيليب ك ديك كان مؤلف خيال علبي شهير» وبعد وفاته تحولت الكثير من قصصه لأفلام) 


ما مؤلف القصص المصورة 210121502 Grant‏ فقال: 
اهبك الأشاهذ الاريك فرجدت الكفر من أفكارى عسدة قل الشاشة:+ ورايت عزو العتوصية طوليووة: 
(Supergods: Our World in the Age of the Superhero, p 315)‏ 


عندما صدر الجزء الأول من الماتريكس» في 1999 انبهر به اجميع.. المهور والنقاد. لكن عندما صدر الجزءان 
التاليان» في 2003ء تباينت ردود الأفعال. 

السبب الرئيسي هذا هو زيادة الجرعة الفلسفية في ال جزء الثاني» (خصوصا في المشمد الشهير الذي يظهر فيه "مبندس 
الماتريكس" وهو يتكلم بلغة مقعرة ويشرح مفاهي معقدة)» وانتهاء الجزء الثالث دون تفسير النهاية بكامات واضحة 
ومحددة» بل ترك التفسير للمتفرج ولقدرته على جميع خيوط الحبكة بنفسه. 

(فالمتفرج في العادة لا يحب النبايات الغامضة. وقد حدث شيء مشابه مع المسلسل الشبير :1.05» حيث أن عددا 
كبيرا من محبيه شعروا بالغضب بسبب ما وصفوه ب "غموض حلقته الأخيرة") 

وبعد انتباء سلسلة الماتريكس بحواللي عشر سنوات قال لاري واتشوسكي أن ما حدث كان مقصودا من البداية. 
"ما کا نريد تحقيقه هو إحداث انتقال أو تغيير في المتفرج» بحيث يكون موازيا للتغير الذي يتعرض له نيو» بطل 
الثلاثية. 

فنيو ينتقل من حالته الأولل» حيث كان يعيش في شرنقة» وني عالم كل شيء فيه مبر بدقة» إلى عالم جديد تيح 
له تحديد معنى حياته بنفسه. 

وهذا كان الفيلم لون في الثلاثية كلاسيكها في حبكته الدرامية» لکن الفيلم الثاني كان تفكيكياء ويباجم كل 
الحقائق التي وردت في الفيلم الأولة ويفككها. ثم جاء الفيلم الثالث فكان أكثر غموضاء لأنه يطلب من المتفرج أن 
إشارك بنفسه في أشكهل معنى القصة" 

كان هذا الحوار جزءا من مقابلة نادرة مع الأخين واتشوسكي» حيث أنه من المعروف عنهما تحاشي الإعلام 
والمقابلات الصحفية قدر الإمكان. 

(بعد سنوات اتضح سبب هذا التحاشي» عندما أعلن لاري أنه قام بعملية "تغيير جنس" وأصبح امه لانا هههآ. 
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والغريب أن أخاهء أندي» قام بنفس العملية بعد فترة» وأصبح اسمه الجديد هو ليل تزللنآ) 
ا فيل الماتريكس الأول بتقديم شخصية البطل» توماس أندرسون» وشعوره الداتم بالغربة في عالمه. 
في الصباح يعمل أندرسون في شركة برمجة محترمة ومنضبطة» أما في الليل فهو "ها كر" ,بيع برمجيات غير قانونية تحت 
الاسم المستعار نيو .Ne٥‏ 
( كامة "نيو" باللاتينية تعنى: جديد) 
وهكذا يعرف المتفرج أن المظهر المادئ للبطل يخفي تحته روحا متمردة على السلطة وعلى القيود. 
يقضي نيو جزءا من لياليه على الإنترنت» يبحث عن شخص إسمى مورفيوس» وعن إجابة على سؤال يلح عليه: ما هي 
امار 
رسميا فإن مورفيوس هو شخصية خطرة» وتعتبره الحكومة زعيما لمنظمة إرهابية» لكن نيو يشعر أن مورفيوس يملك 
الإجابة على السؤال» ويمكن أن يساعده في فهم مصدر شعوره الدائم بالغربة» وسبب إحساسه الداخلي الطاغي بأن 
هناك "شيء ما خطأ في العالم'. 
ما لا يعرفه نيو هو أنه کا أنه يبحث عن مورفيوس فإن مورفيوس أيضا بيحث عنه. 
فالعالم الذي يعيش فيه نيو» وباتي البشرية» هو فعلا عام "به شيء ا عالم مزيف ومصطنع» ومختلف تماما عن 
العام الحقيقي. ومورفيوس هو جزء من جموعة مقاومة تريد إيقاظ البشر وتنبييهم لزيف عام الماتريكس. 
ويؤمن مورفيوس بأن نيو هو البطل الذي تنتظره المقاومة منذ سنوات طويلة» وأنه "الخلّص""المنتظر" الذي سيقضي 
على العالم المزيف وسيحرر البشر من الوهم الذي يعيشون فيه. 


هذه النبوءة» (أي ظهور بطل مخلص)» نشرتها ارا غامضة أسمى: العرافة he Oracle‏ » تقوم بمساعدة المقاومة 
موقت لاحر :وتعيقن .داخل: الما تريكنين: 

5 المقاومة فيعيشون في العالم الحقيتقي» خارج عالم الماتريكس المزيف.. وعندما يريدون دخول الماتريكس يقومون 
باختراق أكواد منظومة الماتريكس و"زرع عقلهم" داخلهاء ثم الخروج منها بعد انتباء المهمة. 


لكن ما هي الماتريكس؟ 

الماتريكس هي عالم افتراضي. مجرد برنائج كبيوتر خم متصل بعقول ملايين البشر الراقدين في حالة سبات» وغير 
الواعين أن تفاصيل حياتهم التي يعيشونها يومياء ما هي إلا أحلام تدور في عمّوهم فقط.. وأن أجسادهم ساكنة في 
شي ء إشبه التابوت» منذ أول يوم في حياتهم إلى آخحر يوم فيها. 

هذا العالم الافتراضي هو سجن صنعته آلات تقيز بالذكاء الصناعي» وتستخدمه للتحكم في البشرية» کي يظلوا ساكنين 
دون آذ مقاوهة أو اعتراظن» لکن دون أن يتوقف منهم عن العمل. 

والحدف من وجود هذه المنظومة البشعة هو احتياج الآلات للطاقة. فبسبب الحروب القديمة بين البشر والآلات لم 
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تعد الطاقة الشمسية متاحة للآلات» وهمذا قاموا بتحويل أجساد البشر لشبه "بطاريات"» تنتج الطاقة اللازمة» ثم بعد 
استبلاكها يتم تذويهها وتحويلها لمكونات أساسية» ثم يتم تغذية هذه المكونات في أجساد البطاريات البشرية 
الاخرى. 
ففي العالم الحقيقي» والذي تعرض للتدمير ولحالة إظلام تام» توجد حقول هائلة المساحة» تحوي أجساد ملايين 
البشر النائمين» وحولهم تعيش ملايين الروبوتات» ثتغذى على طاقتهم» وتك في الأرضء والتي يرون أنها أصبحت 
أرضهم وعالمهم بعد انهزام البشر واستسلامهم للآلات. 


لكن تحت سطح الأرض توجد مدينة واحدة لا زال يعيش بها البشر» وتسمى صهيون/زيون <210. 

هي المعقل الأخير الذي يتجمع فيه أفراد المقاومة» وأغلبهم كانوا جناء في الماتريكس في بداية حياتهم ثم جحت 
المقاومة في تحريرهم من العالم المزيف وأخرجتهم من التواييت/البطاريات. 

بدا مجتمع زيون صغيراء ثم مع مرور السنين ازداد عددهم» وبالتالي ازدادت قوة المقاومة وزاد تاثيرها. وتدور 
حداف الفيم بعد مرور حوالي 100 سنة على تأسيس زيون» حيث أصبح عدد سكانها يقترب من ال 250 ألف. 


غنذها راف موقيو قري تيو عن الاك أرسل اتساغاته المسماة ر ى وزو ] "قي عل سال 
الحقيقة الصادمة: أن عالمه الذي عاش فيه طوال حياته ما هو إلا حلم كان يعيش فيه. فشركته التي يعمل بها ليس 
ها وجود حقيقي» وغرفته التي يعيش بها ما هي في الحقيقة إلا صورة داخل كبيوتر» وترينيتي التي تقف بجواره 
الآن هي في الحقيقة راقدة على كرسي في سفينة مورفيوس» في العالم الحقيقي» وعقلها فقط هو المتصل بالماتريكس» 
عن طريق اختراق /تبكير مؤقت. 


أفراد المقاومة معرضون دائما لمخطر أشاء هذه الاختراقات/الزيارات للماتريكس. 

فالآلات تعل ا ن اغ قرا لمان كن و ا و كس ينها 
ت الماتريكس مجرد نظام تشغيل برجي) فقك قاست رة "رال امن شيرن غاد الماع الفيدرالية 
مبمة هؤلاء العملاء هي الحفاظ على أمن المنظومة» وعرقلة أي جهود تسعى لكشف زيف الماتريكس» ولتبع أفراد 
المقاومة وقتلهم. 

فأفراد المقاومة إن تم قتل "عقلهم" داخل الماتريكس فإن جسدهم (الموجود على سفن المقاومة في العام الحقيقي) 
رت شاه لأن: اليد لا مک ااه دون العكن: 

حدث اللقاء بين نيو ومورفيوس داخل الماتريكس» وأخبره مورفيوس بجزء من الحقيقة» في صورة تلميحات» وقال 
له أن الحقيقة بكاملها لا يمكن استيعابها تجرد سماعهاء بل عليك رؤيتها بتفسك. 
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وقال له أن الماتريكس تحيط بك من كل مكان.. ستشعر بها إن شاهدت التلفاز أو جلست في الكنيسة أو ذهبت 
للعمل أو دفعت الضرائب. فهي العام الذي يحجبك عن الحقيقة. 
وعرض عليه كبسولتين: زرقاء وحمراء. الزرقاء ستبقيه في عالم الماتريكس وتنسيه هذه الشكوك» أما المراء فستحرره 
وستصل به للعالم الحقيقي الواقعي. 
اختار نيو بلع الكبسولة المراء» فاستيقظ خْأة ليجد نفسه عارياء ومحبوسا في تابوت شفاف مليء بالسوائل » وكأنة 
جنين داخل اأرحم. 
نظر حواليه فوجد الآلاف من البشريرقدون في تواييت مشابهة» ثم ظهرت آلة (من الآلات المسؤولة عن العناية ب 
"البطاريات") وفصته؛ ثم تم قذفه خارج البطارية. 
وبسرعة اقتربت منه سفينة مورفيوس الحلقة (وهي من نوع ال11075036 وامعها: نبوخذنصر)» والتقطته.. وا 
أفراد المقاومة في معالجة جسده الضعيف وأعضائه الضامرة (حيث أنه لم إستخدم عضلاته الحقيقية في الحركة قط) 


بعد أن تعافى قام مورفيوس بتعريفه على باقي أعضاء طاقم السفينة» ثم أخبره بحقيقة الماتريكس في وضوح. 

قال له أن المقاومة تعيش تحت الأرض» وأنها تنتقل باستخدام هذه السفن الحلقة. وأن سطح الأرض لم يعد 
يصلح لياة البشر» بل صار باردا وجافا ومظاما. 

وأن الآلات تعيش على سطح الأرضء ولا نتأثر بالبرودة ولا الجفاف ولا بآثار الحرب النووية. 

وقال كان المقاومة لا تقوم بتحرير إلا الصغار والمراهقين» لأن عقوهم تكون أقدر على استيعاب الصدمة» أما كار 
السن فيكونون في الغالب قد تعودوا على الماتريكس وصعب إقناعهم بالحقيقة دون أن يصابوا با جنون. 

وأنه قام بالخاطرة بتحرير نيوه مع أنه شاب تخطى سن المراهقة» لأن مورفيوس يؤمن أن نيو هو الخلص المنتظر 
والذي تحدثت عنه نبوءة العرافة.. وأنه هو الواحد ٠٠١ 0١٠‏ الذي سيحرر البشرية من سجن الآلات. 

(لاحظ أن اسم نيو ۸٤٥‏ هو نفس حروف كمة عم©) 

وأخبره أن المقاومة بدأت بشخص واحد» قبل مئة سنة» كان يعيش داخل الماتريكس كاتي البشر لكنه كان قتع 
بقدرات عقلية خارقة تجعله قادرا على كسر قوانين الماتريكس وتعديلها كا يشاء. وأنه حرر عدة أشخاص ارين ثم 
أخذهم للعالم الحقيقي A‏ فونه 


بدأ مورفيوس في تدريب نيو على القتال» وعلى كسر الحواجز العقلية التي تمنع البشر العاديين من تخطي قوانين 
الطبيعة. 

فبما أن الماتريكس جرد برناج كبيوتر مصنوع من أكواد» إذن فنظريا يمكن كسر هذه الأكواد وتعديلهاء بحيث 
يقال الإنسان مثلا من تأثير الجاذبية (فيقفز لمسافات أبعد من المعتاد)» أو يقوم بتحميل موسوعات معرفية إذهنه في 
لحظات فيكتسب معارف عملية كثيرة دون تدريب.. فيصبح مثلا بارعا في الكونح فو أو قادرا على قيادة طائرة 


عسكرية. 
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إلا أنه عمليا فإن أفراد المقاومة لم يصلوا أبدا انفس قدرات العملاء وقوتهم» بل كل من حاول مقاومة أي عميل 
من عملاء الماتريكس الامنيين تعرض للقتل. 


يلتقي نيو بالعرافة» فلا تخبره صراحة إن كان هو الشخص المنتظر أم لاء لكن تخبره أنه ربا يكون هو فعلا البطل 
المنتظر لكن في "حياته القادمة". 

وخلال اللقاء تلمح له أن تر.بنيق تحبه. 

(وهذا التلميح هام لأحداث القصة فيما بعد. حيث أن العرافة بمذه الطريقة تحاول إثارة مشاعى الحب في قلب نيو 
ناحية تر ينيتي.. ا العرافة في الماضي كانت قن ارت ترينيتي انها ستقع في حب شخص وأن هذا 
الشخص سيكون هو البطل المنتظر. أي أن العرافة في الحقيقة تقوم بتوجيه الاثنين لنتيجة معينة: أن يقعا في الحب» 
وان متا أن نين فطلا هو لظ 

وكانت العرافة قد أخبرت مورفيوس في الماضي أنه سيعثر على النتظر. فهي في الحقيقة أهم شخصية في الفيلم» ل 
تحرك الأحداث بالتدريم نحو هدف محدد» ونتظاهر بأنها "تعرف المستقبل"» مع أن قدرتها الحقيقية هي تحفيز الناس 
ودفعهم» ثم توقع اقرب الاحتمالات) 

أشرس عدو يتربص بنيو ومورفيوس وتر نيتي هو العميل سميث.. برناڅ کبیوتر يعيش في الماتريكس ومسؤول عن 
تبع أعطياء المقاومة والقضاء عليهم. 

لكن يبدو أن ميث يختلف قليلا عن باقي العملاء. ففي حين أنهم لا يقتعون بأي عواطف أو سمات شخصية» يك 
هو مبتما بمسائل فلسفية ووجودية» ويشعر بالكراهية تجاه البشر ككل» ويريد أن يخرج من الماتريكس. 

لكنه يعرف أن الآلات لن تسمح له باروج من الماتريكس قبل أن ينجح في تأدية وظيفته.. ولهذا يسعى سعيا 
وما لإتمام المهمة بأسرع وقت. 

ا ا ف اقب .نه اع أفراة ااا امسن سافن ورهن عليه أن كر مو رفو وان 
يقدمه للعملاء» مقابل أن تقوم الآلات بإعادة جسد سايفر إلى الماتريكس! 

وسايفر هو شخصية ذات رمزية هامة في القصة» لأنه يعبر عن هؤلاء الذين يرفضون الحقيقة ويختارون الزيف 
اة 

وق رو شي مم هده أن العام الحقيقي كئيب وبارد» والطعام غير شهي.. وأن الماتريكس أفضل ألف مرة من تلك 
الحياة الصعبة. وقال أنه يندم أنه لم يختر الكبسولة الزرقاء عندما عرضها مورفيوس عليه. 

وفعلا تم القبض عل مورفيوس» لكن نيو وتريفيتي قررا أن يحاولا إتقاذه» مع أن التحصينات الأمنية كانت تفوق 
لقب وعدن ا 

نجحت المحاولت» وبدأت ثقة نيو في نفسه تزداد» وأخذ يقتنع بالتدريج أنه فعلا المنتظر.. ولهذا عندما رأى العميل 
ميث أمامه رفض أن يبرب كا يفعل أعضاء المقاومة دائماء بل دخل معه في معركة بالأيدي والرصاص. 
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استطاع "قتل" سعيث» لكن با أن ميث مجرد برناج فسرعان ما عاد مرة أخرى في جسد جديد» وأطلق على نيو 
الرصاص» فات. 
كانت ترينيتى ومورفيوس قد عادا بأمان للسفينة» وأصيبا بالصدمة عندما شاهدا قلب "البطل المنتظر" (الراقد على 
كدي داقر الي تلت ع ا 
وهنا حدثت المعجزة» إذ عاد نيو للحياة» وقام مرة أخرى في الماتريكس أمام العميل ميث المذهول. وبدا أن نيو 
الجديد يفوق في قدراته كل العملاء» وقد اقتنع تماما أنه هو "الواحد 06 6" المنتظر. 
م يحاول نيو قتل ميث بنفس الطريقة السابقة» حيث أنه يعرف قدرة سميث على الظهور بنسخة جديدة بكل 
سہولة» فقرر أن "يقتحم" جسد ميث ويقوم ب "حذف أكواده" تماماء وتفتيته بلا رجعة. 
وهكذا انى الفيلم الأول» وبقي السؤال: ماذا سيفعل المنتظر فيما بعد» وكيف ستتحقق "النبوءة" وكيف سيقضي 
على الماتريكس؟ 
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في الفيلم الثاني من الثلاثية» 6102064 Matrix:‏ 16» يكتشف سكان زیون أن الآلات قادمة لتدميرهم 
بالكامل.. 
0 ألف آلة تقوم بالحفر كي تصل لزيون وتقتل ال 250 ألف إنسان الذين يعيشون فيها. 
يبدأ البشر في تجهيز الدفاعات» واستدعاء كل السفن المتاحة» وتسليح أكبر عدد من المواطنين» استعدادا للمعركة 
القادمة. 
وني هذه الأثناء تزداد قدرات نيو على كسر القوانين البرمجية للماتريكس» فيكتسب القدرة على الطيران» ويرى كل 
ما في الماتريكس من أشياء على حقَيقَتها: جرد أكواد خضراء متلاحقة بسرعة كققطرات المطر. 
ثم يقابل العرافة للمرة الثانية» فيكتشف كبرد النظر ها أنها برناخج كبيوتر وليست إنسانة كا يظن أفراد المقاومة. 
وهنا تخبره بأنها من ابرا المنفية 1:15 » وأن لها أهدافا مختلفة عن أهداف باتي الآلات والبراخ» ولهذا فهي 
تماق ا ا ت 
وا اما تين لدا ن الشر واا ت أن جرف وان كن الل اونا يق ان غل ال رض وان 
عليه أن يوم بدور هام وهو الزهاب لل "مصدر "S01٤٤‏ 
(والكامة تم اختيارها بعناية. فهي من مصطلحات المبرمجين» وتعني الكود المصدري الذي يقوم المبرح بکابته کي 
بيني البراح التنفيذية» لكن في نفس الوقت الكلمة لها معنى باطني» مأخوذ من نظرية الفيض والصدورء وهو الإله 
النوراني الذي تصدر منه الخلوقات) 
لكن الطريق للمصدر يحتاج لبرناج يسمى "صانع المفاتيح"» وهو للأسف واقع تحت سيطرة برناج قديم من البراج 
المنفية» امه "الميروفينجي"» والذي يتزعم منظمة إجرامية قوية لن تسمح لصانع المفاتيح بمساعدة نيو. 
ثم تتحدث العرافة مع نيو عن القدر والاختيار» وتخبره أن البراح تقتع بالقدرة على الاختيار. فإذا قررت الآلات أن 
تستبدل بأحد اراح نسخة أحدثء فإنها تعطي للبرناح القديم حرية الاختيار بين أن "يعود للمصدر" (أي يذوب مع 
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باق الا كراد المضدزية» فما كيه الوت عند انق أو :تمر فى اللياة ق:الماتزيكيين لكن يصفته راجا ميا 
دون أي دعم من الآلات. 


وهنا يعود سعيث للظهور مرة أخرىء على الرغم من "موت" في الفيلم الأول. 

و يعاق اختراق نيو لكود ميث وحذفه من الداخل» كان المفترض من فيق اناوه ميدن 
خصوصا وأن سميث کان یکره الوجود في الماتريكس. لکن يبدو أن شيئا ما قد حدث في أكواده» وجعله يقرر 
البقاء منفيا في الماتريكس» وأن يسعى لتنفيذ أهداف خاصة به ل تأمره بها الآلات. 

ويقول أنه رعا انطبعت أجزاء من نيو عليه» لكن ما يعرفه على وجه اليقين هو أنه أصبح حرا داخل الماتريكس» 
واكتسب قدرة جديدة ل تظهر من قبل: قدرة صنع أسخ متكررة من نفسه» بحيث تحتل أي شخص أو برناج موجود 
(وهذا التطور يجعل ميث مثار تخرية» حيث أنه في الفيلم الأول» عندما كان يستجوب مورفيوس بعد القبض 
عليه» قال له أن البشر لا يمكن النظر لهم على نهم من الثدبيات» بل هم أقرب للفيروسات التي قضت على موارد 
الأرضن ولهذا يجب القضاء علهم. اوه حول ميث نفشه إلى فيروس حاسوبي نتشر في الماتريكس ويطبع نفسه 
على كل ما فيها) 

ويقول ميث أنه لم إشعر أن اختياره لحالة النفى كان اختيارا طوعياء بل يشعر أن المسألة محتومة» وأنه لا وجود 
لشىء امعد حرية اختيار. 


بنجح نيو في المرب من مثات النسخ "السميثية" التي تكالبت عليه» خصوصا وأن أحدها حاول طبع نفسه على نيو. 
ويذهب الثلاثي نيو ومورفيوس وتربنيتي لمقابلة الميروفينجي» فيعلمون أنه يكن مشاعى كراهية شديدة للعرافة ونيو 
ويرفض اسليمهم "صانع المفاتيح". ويحدثهم عن الحتمية والسببية» وأنه غير مقتنع بوجود شيء أسعه حرية الاختيار.. 
بل القوي بتك في الضعيف» ولا يمكن للضعيف أن يختار عكس رغبة القوي. 


لكن نتصاعد أحداث الفيل» وبنجح نيو في تبريب صانع المفاتيح» ويصل لباب مضيء يؤدي به جرة بيضاء» ينتظره 
فيها he Architect‏ "مبندس الماتريكس".. وهو البرناج المسؤول عن برججة نظام الاکن 

في هذه الأثناء تضطر تر.بنيتي تقول الما ییک اتسين رض نيو للمصدر» لكن تقع في برائن أحد ال 
فيحاول قتلها. 

بتحدث المهندس مع نيو بصراحة شديدة» وبلغة منطقية تشبه طريقة المبرمجين في كابة الأكواد.. ويخبره بتار 
الماتريكس ثم يضع أمام نيو خيارا من اثنين: إما أن يضحي بترينيتي ويتركها تموت أو يضحي بال 250 ألف 
الساكنين في زيون بالإضافة للملايين الساكنين في الماتريكس. 

سبب وضع نيو أمام هذا ايار هو كالآتي: 
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عندما اتتصرت الآلات على البشر في الحرب» وصنع نع المهندس نسخة أولية من الماتريكس (ك تبقى عقول البشر 
في حالة عمل أثناء استنزاف الآلات لطاقة البشر الجسدية) فشلت تلك النسخة ومات كثير من البشر. 
سازلة ادس يل سات هذا الفشل» فل يقكن عقله المنطقي الصارم من فهم السبب. 
كان قد جعل تلك النسخة ماتريكس تشبه الجنة» دون أي مشاكل أو اضطرابات.. وتوقع أن عقل البشر سيقبلها 
ويعيش في هناء. 
لكن العمل الباطن للبشر أدرك أن العام مستحيل أن يكون ببذه المواصفات» فانهدمت منظومة الماتريكس 
وانفصلت عقول الكثيرين عن أجسامبم» وماتوا.. نما عرض الآلات نسائ فادحة في الطاقة. 
فظن المهندس أن العالم الذي صنعه كان أجمل مما .ينبغي» وأن البشر في الحقيقة يحبون المعاناة» وسيرفضون تصديق 
أي ماتريكس ليس فما قدرا هائلا من المعاناة. فصنع نسخة جديدة وجعلها كئيبة ومخيفة ومليئة بالحروب 
الاعات والكا ماف الدرافة اة اف الدماء وال وون الك وطن لاد ىعري دما 
NEES‏ ۰ 
(وكان الميروفينجي وعصابته من براح هذه النسخة الفاشلة) 
وهنا جاء برناح صغير لمساعدة المهندس» وكانت مبمته هي فهم العقل البشري قدر الإمكان.. ولم يكن برنامجا ملتزما 
بنفس الصرامة المنطقية الباردة التي عند المهندس» بل تمتع بقدر من الحرية والاعتماد على الحدس والاحتمال. 
وهذا البرناح هو العرافة. 
فاقترحت العرافة أن حل المشكلة» والذي سجنع الملايين من التشكك في حقيقة الماتريكس» وبالتالي سعنع هذه 
الانبيارات السريعة للمنظومة» هو تقديم مفهوم الاختيار .Choice‏ 
فقد ثبت بالتجرية أن الآلات لو زرعت في العقل الباطن للبشر حقيقة الوضع» وأخبرتهم (وسائل هة 
واشارات) أ نهم يعيشون في عالم مزريف» وَأن الحقيقي 9 وغير مر» فإن %99 من البشر سيقبلون 
البقاء في الماتريكس» وسيقنعون عقلهم الواعي أن الماتريكس حقيقية وليست مزيفة» وسيرفضون تصديق أي 
شخص يحاول إخراجهم من الا دگ ! 
وهذه الحقيقة المؤسفة أثبتت نجاحها فعلاء إذ أن أغلبية الناس يرفضون ماع الحقيقة مع أن قلوبهم مستيقنة منها.. 
لكن الواقع مرير ويريدون أسيانه» ويفضلون العيش في الوهم المرج.. کا أراد سايفر. 


لكن %99 ليست 96100. فهناك %1 من البشرية يرفضون القبول بالماتريكس» ويشعرون داخليا أنها عالم مزيف» 
ويحسون بالغربة فيه وبأن "هناك شيء ما خطأ في العالم"» ويريدون اللحروج العام الحقيقي. 

(وهذه فكرة غنوصية) 

ونسبة %1 من البشرية هي نسبة كبيرة لا يستهان بماء فلو أن المتصلين بالماتريكس هم 100 مليون» على سبيل 
المثال» فإن %1 ستساوي مليون شخص. وهؤلاء ممكن أن يسببوا فوضى تهدم منظومة الماتريكس» بل ويمكن - لو 
استطاعوا كلهم التحرر من الماتريكس - أن يجتمعوا في شكل جيش يحارب مدينة الآلات من جديد. 
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وهنا وقعت الآلات في معضلة. فكيف يمكن التوفيق بين إعطاء البشر حق الاختيار في اعروج من الماتريكس» 
وفي نفس الوقت اتقاء شر أفراد المقاومة الذين سيتجمعون في زيون؟ 

ثم ظهرت مشكلة جديدة» وهي أنه بمرور الوقت تترا كم نسبة "الرفض اللا-واعي" داخل عقول ساكني الماتريكس» 
ثم يظهر شخص يمل داخله قوة الرفض الممثلة لمؤلاء الواحد بالمائة» (وقد اصطلحت الآلات على تسميته ب ع1" 
One‏ "الواحد") 

وبالإضافة لهذا فإن منظومة الماتريكس تصاب بالاهتراء مع مرور الوقت» أي يبدأ المهندس في العجز عن التحك 
في الأكواد وفي توقع نوات المعادلات.. والسبب هو ترا كم هذا الرفض اللا واعي الباطن. فيجب ساعتها عمل 
"إعادة تشغيل" 4 للنظام بأكله. 

عملية إعادة التشغيل سبلة» لكن المشكلة أنها تحتاج للبداية بنسخة صحيحة %100» أي لا يمكن إعادة التشغيل ترد 
أسبة قبول تساوي 999 

ولهذا يجب إقناع الواحد بالمائة أن يقبلواء ولو لحظة قصيرة» بالبقاء طواعية في الماتريكس. 

عملية الإقناع هذه ستكون موجهة ل "مثل هؤلاء ال 1" النائب عنهم.. أي "الواحد" الذي يظهر عند اهتراء 
أكواة: امار یکی 

(والمهندس يسميه ال "شذوذ" ا الانحراف yاھa٣ہہAn)‏ 

وطريقة "إقناعه" هي استغلال حبه للبشرية» وعدم رغبته في التسبب في انقراض ال جنس البشري بأ كمه 

حيث أن دخول "الواحد" رة المهندس يكون متزامنا مع مجوم الآلات على سكان زيون. 

فلو فشلت الماتريكس في عملية إعادة التشغيل فإن المنظومة ستنهار» وبالتالي سعوت الملايين المرتبطون بها ( كان 
يحدث في النسخ الأولية من الماتريكس).. وفي نفس الوقت سعوت سكان زيون (يسبب الغزو) 

وبالتالي تنقرض البشرية. 

وهكذا لا يكون أمام بمثل ال %1 إلا أن يقبل بالعودة للمصدرء طواعية» فتتحول أسبة قبول الماتريكس إلى 1+99 
وجح عملية إعادة التشغيل. 


وقد نجحت هذه الوسيلة "الإقناعية" نمس مرات متتالية. كلما أوشكت الماتريكس على الانهيار» بعد حوالي 100 
سنة من التشغيل المستمر» وظهر الشذوذ البرجي المتمثل في "الواحد"» تم التعامل معه بنفس الطريقة» واستغلال 
حبه للبشرية كي يقبل طواعية الدخول للمصدر وإعادة تشغيل نسخة جديدة وسليمة من الماتريكس. 

ويبرر لنفسه هذا القبول بأن البشر سيكونون لا زالوا مأسورين في الماتريكس» لكن على الأقل سيبقى الجنس 
البشري على قيد الحياة. 

وبعد تأدية دوره هذا سيكون عليه تنفيذ بافي أواص المهندس.. وهي اختيار 23 شخصاء من بينهم أساء» من ضمن 
الراقدين في الماتريكس» ثم تحريرهم» وإخفاء ما حدث عنهم.. ثم جعلهم او ساون و زيوك ا 
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(وهكذا تبدأ دورة جديدة» ماتريكس جديدة وزيون جديدة» وشخص تظنه المقاومة أنه قام بتحرير نفسه من 
الماتريكس. وعندما يموت بعد فترة تقوم العرافة بتلفيق "نبوءة" تقول أنه سيعود في صورة جديدة في المستقبل. وهي 
في الحقيقة ليست نبوءة بل مجرد توقع برجي منباء لمعرفتها أنه بعد 100 سنة من التشغيل يظهر "ممثل الشذوذ 
البرجي" والذي سيتم "إقناعه" بإعادة التشغيل.. وهكذا!) 
لكن هذه الدورة الماتريكسية السادسة كانت مختلفة. 
إذ أن العرافة قررت كسر الدائرة» وجعلت نيو لا يتعلق بحبه للبشرية كالسابقين» بل بحب شخص محدد: ترينيتي. 
وهكذا عندما جاءت ساعة الاختيار في جرة المهندس ل بجح المهندس في إقناع نيو. ۰ 
فالحب أعبى. ولهذا عندما تم تخيير نيو بين محاولة إنقاذ ترينيتي من العميل الذي يكاد يقتلهاء وبين إنقاذ البشرية.. 
اختار نيو التضحية بالبشرية! 
وسارع بالطيران لإنقاذ ترينيتي. وهكذا بدأ العد التنازلي لاهيار الماتريكس وموت كل من فيها من البشر.. وهذا 
بالتزامن مع مشاهد غزو الآلات لزيون وقتل من بها من سكان. 


ما فعلته العرافة كان مخاطرة» لأن النتائح غير متوقعة. فقد ينبار كل شيء.. لكن قد يجد نيو حلا للمشكلة قبل فوات 
الأوان. 
المهندس لم يكن سيدخل أبدا في مخاطرة "لا منطقية" من هذا النوع» أما العرافة (والتي توصف بأنها "أم 
الماتريكس" إن كان المهندس هو "أبو الماتريكس") فبرناج يعتمد على الحدس والمشاعى والاحتمالات» لا على 
المنطق الجاف. 

55 
في الفيم الثالث بدأ اهيار الماتريكس» وكان على صورة انتشار نسخ ميث الفيروسية في كل مكان» بحيث لم يبق في 
النهاية شخص ولا برناج إلا وقد طبع ميث نفسه عليه. 
اما نيو» فبعد إنقاذه لتررينيتق» وصدمته بلقائه مع المهندس» اخبر مورفيوس بالحقيقة. 
فالنبوءة كانت كذبة» ووصول "المنتظر" لغرفة المهندس لم يؤد لانتصار البشر وهزيمة الآلات وتوقف الحرب وتحرر 
الناس من الماتريكس» 5 كان مورفيوس يتوقع. 
لكن يبدو أن اللقاء قد أضاف لنيو قدرة جديدة» وهي أن ارتباطه بعالم الآلات قد ازداد» فل يعد قادرا فقط على 
ET‏ الاتريكس وكسرهاء بل والتحك - إلى حد ما - في الآلات الموجودة في العالم الحقيقي خارج 
امار کیا 
لکن مع اول استخدام هذه القدرة الجديدة فقد وعيه» وانتقل عقله لمكان غريب» خارج نطاق الماتريكس» 
وإيسمى محطة القطارات. 
هذه الحطة تعتبر نقطة ربط غير قانونية بين عالم الآلات (أي العالم الحقيتقي) وعالم الماتريكس.. ويتم استخدامها 
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ككان للتبريب. وبالطبع - ككثير من الأعمال الإجرامية - تقع تحت سلطة الميروفينجي. 
يعجز نيو عن إخراج عقله من هذه المحطة» فلا يستطيع إعادة الوعي لجسده الراقد في إحدى سفن المقاومة» ولا 
إستطيع دخول الماتريكس إلا بإذن الميروفنجي.. والذي رفض إعطاء هذا الإذن. 
وهناك يقابل نيو أسرة هندية» لكن يتضح أنهم اثثنان من البراج ومعهم "ابنتهم'! 
الحوار معهم يؤدي لتغيير فكرة نيو عن الآلات والبراج. فقد عل من الرجل والمرأة أنهما وقعا في الحب» مع أن 
ا لحب عاطفة بشرية صعب على الآلات فهمها. ثم قررا "برمجة" ابنة. 
لكن تبعا لقوانين عالم الآلات فإن البراج التي لاهزق فا حت ها رر ا وات عقد صفقة مع الميروفنجي 
مقابل أن يسمح لابنتهما بأن ترك عالم الآلات وأن تعيش في الماتريكس كبرناج منفي. 
هذا اللقاء جعل نيو يفكر في أن هناك إمكانية "للتفاهم" مع الآلات.. وأن البراج بدأت تكتسب صفات بشرية أو 
شبه بشرية» وبالتالي لا يلزم أن تكون المعادلة صفرية (فناء أحد الطرفين).. بل هناك أمل في التعايش. 
(وهذا هو هدف العرافة منذ المحظة الأولى) 
امت المتاومة افا نوه روا الميروفنجي على السماح له بدخول الماتريكس. فقرر نيو أن يقابل العرافة. 
أخبرته أن المسألة الآن متوقفة عليه وعلى سميث» فإن الطريقة الوحيدة ل "إقناع" الآلات بإيقاف عملية غزو زيون 
هي الانتصار على سميث وتخليص الآلات من هذا الفيروس العنيد. 
وأخبرته أن قوة ميث المتزايدة هي في الحقيقة رد فعل من أكواد الماتريكس على قوة نيو المتزايدة. فإن كان نيو هو 
يوان سوكس EN‏ 
فالماتريكس نظام يحب المعادلات المنطقية المتزنة. فعند ازدياد قوة احير تزداد أيضا قوة الشر. 
ثم نحت له مله غامضة» هي: كل ما له بداية.. له نباية. 


بدأ معيث يصاب بجنون العظمة» إذ نسخ نفسه على أغلب من في الماتريكس» با في ذلك العرافة» والفتاة الهندية. 
ثم قام بشيء غير مسبوق: سخ نفسه على أحد أفراد المقاومة الذين كانوا في الماتريكس» ثم انعقلت هذه النسخة مع 
عقل هذا الشخص إلى العالم الحقيقى» فأصبحت داخل جسد إنساني! 

(وهذا بجحل 0 حيث أنه كان في الفيلم الأول لشت هن البشر ويقول أنه يكرههم. فها 
هو يصبح واحدا منهم.. تماما م أأصبح "فيروسا" بعد 1 كان يصف البشر بأنهم مجرد فيروسات. 

وقد شعرت أسخة ميث هذه بضيق شديد لاضطراراها لحلول في جسم إنساني» فأخذ يجرح ذراعه بالسكين من 
وقت لآخر» وقال أن الوجود في هذا المحم هو بالتأكيد سبب ضعف قدرة البشر على التفكير. 

و" كراهية الجسد" واعتباره جنا للروح هي فكرة غنوصية) 


قرر نيو أن يقدم على مخاطرة غير مسبوقة» إذ استعار إحدى سفن المقاومة وذهب إلى عقر دار الآلات» كي يعقد 
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معهم معاهدة: سلام متبادل» مقابل أن حلصم من الفيروس سميث الذي احتل الماتريكس ورجا بدأ يتطلع ا 
لاحتلال مدينة الالاات. 
كانت الرحلة محفوفة بالمخاطر» وماتت ترينيتي خلالحاء وفقد نيو عينيه (وان ظل متمتعا بقدرته السابقة التي تمكنه 
Ms‏ ۰ 
وقف نيو أمام "إله الآلات"» وهو عبارة عن وجه عملاق مكون من آلاف الآلات الصغيرة» وبدأ يفاوضه على 
شروط المعاهدة. 
في البداية تكلم كبير الآلات بعجرفة» وصرخ قائلا أنه لا يحتاج لمساعدة من أحد. إلا أنه كان يعلم زه عن 
السيطرة على الفيروس سعيث» فقبل عقد معاهدة سلام مع البشر» إن استطاع نيو القضاء على ميث. 
وهنا توقف غزو الآلات لزيون بشكل مؤقت» في انتظار نتيجة المعركة النهائية بين نيو وسعيث. 


قام كبير الآلات بتوصيل نيو بالماتريكس مباشرة» فوجدها نيو في حالة انہيار» وكل البشر هم جرد أسخ من 


2 


٠١ “یت‎ 


اسيّرت المعركة لمدة طويلة» وشعر نيو باستحالة هزيمة سميث باستخدام العنف. 
وهنا تكامت نسخة سميث/العرافة» وأجبرت سميث على التفوه يملة لم يعرف معناها.. إذ قالت: كل ما له بداية له 


نباية يا نيوه 
وهنا او نيو أن 0 تحاول التواصل معد من داخل حجسد معيث » وتحاول تذكيره حتمية الموت» وان الحل 


0 ا من 05 كان هو العرافة لا سميث» لأن العميل ميث لم يخاطبه أبدا باس "نيو"» بل دائما كان 
ييخاطبه باسعه الرسعي: فيش ور 

استسم نيو لسميث» خصوصا وأن موت ترينيتي لم يجعل نيو متعلقا بالحياة كالسابق. وهنا ذسخ معيث نفسه على نيوه 
ا و ر اا 

لکن لم يدرك ميث أن هذا الفعل سيؤدي لهايته هو أيضاء 

فالواحد عندما بتحد بسالب واحد تكون النتيجة: صفر. 

وعندما ضحى نيو بنفسه فإنه يعتبر قد "عاد للمصدر"» لأنه كان متصلا بكبير الآلات.. أي عادت أسبة الموافقة على 
البقاء في الماتريكس إلى 6100. وهنا استغلت الآلات الفرصة وأعادت تشغيل الماتريكس» بنسخة سليمة» ما 
أدى لمسح الفيروس سميث تماما من المنظومة. 

وعاد الوضع إلى ما كان عليه. 

فتحولت نسخة سميث/العرافة إلى العرافة مرة أخرى» وعادت الفتاة المندية لطبيعتها بعد أن كان سميث قد فسخ 
نفسه عليها.. وعاد البشر المرتبطون بالماتريكس لاتم الماتريكسية المزيفة المعتادة. 

وفي نفس الوقت احترمت الآلات شروط المعاهدة» وانسحبت من زيون» تاركة ال 250 ألف على قيد الحياة» كي 
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يتكاثروا ل "فوق العدد المسموح به" لأول مرة في تاريخ دورات الماتريكس وزيون. 
وني حوار أخير بين المهندس والعرافة يقول لا أنها "لعبت لعبة خطرة" بالمراهنة على أن ينجح نيو في كسر الدائرة 

عد ديد 

قد تبدو النهاية "غير سعيدة". حيث أن أغلبية البشر لا زالوا واقعين في أسر الماتريكس. لكن هؤلاء هم من يرفضون 
التخلى عن العالم المزيف» ويفضلون البقاء فيه على مواجهة صعوبات العالم الحقيقى. 
وبالمصطلحات الغنوصية فإن هؤلاء هم "اهيلي ك /الماديون" الذين يرفضون الاستجابة للمعرفة السرية» ولا يملكون 
روحا داخلية تنبيهم لزيف العالم الذي يرونه حولم وترشدهم للعالم العلوي الروحاني الحقيقي. 


ويرمن "مبندس الماتريكس" لل ديميإرج. فهو الذي "خلق" العام المزيف الذي يعيش فيه البشر» لكنه إله ناقص» 
حيث فشل في تحقيق الكال (ال 100)ء ويعلم أن 961 من السكان يرفضون الوقوع تحت سيطرته. 

ويضطر كل قرن من الزمان أن هدم المنظومة ويعيد بناءها من جديد.. ويضطر للسماح بوجود بؤرة للمقاومة 
خارج الماتريكس» وهي مدينة زيون» عي أ وجودها لا مفر منه. 

(إذ يحب أن يعطي للبشرية الحق في اختيار البقاء في الماتريكس أو اروج منهاء والا لانبارت برجة الماتريكس 
فورا يا كان يحدث في النسخ الأولية التي لم تكن تعطيهم حق الاختيار) 


وليس من قبيل الصدفة أن عنوان الفي الثااك هو .The Matrix: Revolutions‏ فالكلية لما معنيان في اللغة: 
ا 

فنذ أن تم تحقيق استقرار نسبي لمنظومة الماتريكس يضطر المهندس لبدء "دورة جديدة" كل 100 سنة» کي 
يتفادى الابيار الحتوم للمنظومة (حيث أن هامش الحرية الذي يمتع به ال %1 يؤدي لراك الأخطاء في النظام» 
وفي النهاية نتكون جببة رفض/مقاومة/معارضة» يبدد وجودها بقاء النظام ككل. وهذا يحب إعطاء حزب المعارضة 
"أمل زائف"» متمثل في نبوءة تقول أن البطل سبهدم النظام وسينتصر على الآلات وسيحرر اجموع الأسيرة. لكن 
يتضح أن هذا الأمل كان خدعة» فيتم تدمير قوى المعارضة المتمركزة في مدينة زيون» ثم يتم إجبار اجموع على 
الاسقرار في حالة الأسر ئة عام قادمة!.. أي أن الدورة/الثورة كانت مجرد تجديد لدماء النظام القديم) 

(وكاما بدأت قوى المعارضة: المتمثلة في سكان زيون» تزداد في العدد والقوة.. يقوم النظام بضربهم ضربة استباقية» 
عن طريق غو زيون بجيش من الالات. ثم يقوم النظام بالسماح للمقاومة بالبدء من جديد. أي أنه يريد وجود 
ت معارضة لكو رض اغا عل أن تمظن المعارضة فة 

ويمكن أن يذكرنا هذا با يفعله جيش الاحتلال الإسرائيل في غزة كل بضعة سنوات. حيث يسمح بوجود مقاومة 
ضعيفة في غزة» لكن عندما تزداد قوتها يقرر "تقليمها" و "جز الأعشاب الطويلة"» ثم يتركهم يحاولون إعادة بناء ما 
قام بهدمه. وهكذا في دورات نتکرر كل فترة) 
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في ثلاثية الماتريكس نرى أن نيو لم يكن "أول" بطل ظهرء وأن الماتريكس التي يعيش فیا لم تكن أول ماتريكس» 
بل سبقه خمسة اخرون.. اي انه هو السادس. 
لكن بسبب ما فعلته العرافة (من محاولة "إخلال التوازن" وكسر الدائرة المتكررة) فإن هذه الدورة السادسة 
أصبحت مختلفة عن الدورات السابقة» وانتبت لا بإعادة تقديم النبوءة اللخادعة بل بموت نيو وبقاء زيون دون 
دل ميره 
ونرى في كاب القبالا اليبودية» الزوهار» شيئا مشابها هذه الفكرة. 
"عندما يكون 1 لخد الأرواح هو أن لتنا فإنها لن تظل تناح لأكثر من 6 هرات Successive‏ 
..Revolutions‏ 9 ستعود للمكان الأصلي الذي جاءت منه" 

(Soncino Zohar, Shemoth, Section 2, Page 94a) 


KX 


في الماتريكس الكثير من الأمور التي تستحق الشرح والتعليق» لكنها تقع خارج نطاق موضوع هذا الكّاب. وقد 
اسقرت المنتديات النقاشية الأ جنبية تحال ثلاثية الماتريكس لسنوات» وأخذ بعضهم على عاتقه مبمة تلخيص نتا 
تلك النقاشات وتوضيحها (كا فعل مثلا "ر8 1ددع" وهو الاسم المستعار لأحد أعضاء هذه المنتديات» ومن 
الذين ساهموا بقوة في هذا الأس) 
( وموقع ةا اك ساهم 2 تحليل ثلاثية الماتريكس» حي أن موسوعة تطوعية خصصة لدراسة 
الأعمال الدرامية) 
أما هذا الفصل فهتم بالأفكار الباطنية والغنوصية الموجودة في الماتريكس. 
(وقد وردت كلمة "الغنوص 620515" بإشكل صريح في جملة واحدة على لسان إحدى شخصيات القصة. حيث تقول 
إحدى النساء الساكات في مدينة زيون لنيو: ابني يعقوب يعمل على السفينة المسماة "غنوص".. أرجو أن تحيطه 
برعايتك) 

3 
إن كانت ثلاثية أفلام الماتريكس تجعل الآلات هي "الشرير" في القصة» فإن فيل الأنتهيشن المتحرك الذي أنتجه 
اا واتشوسكي نغ هسنندى 16 يعرض بداية الحرب بين البشر والآلات» ويجعل البشر هم الشرير الحقيقي. 
بتحدث الفي عا أسماه "عصر النبضة الثاني he Second Ren aنssa nce‏ ويقول أن الدشر. "كوا اة الأرهن» 
ثم اخترعوا آلات ذات ذكاء صناعي» لتخدمهم» وتقوم بأغلب الأعمال نيابة عنهم. 
"في البدء كان الإنسان. ثم صنع الإنسان الآلة على صورته. وهكذا صار الإنسان كهندس يصنع نبايته بيده" 
غرق أغلب البشر في حياة المتعة» ولم ينظروا للآلات بأي احترام. ثم ظهرت بوادر الصراع بين البشر والآلات. 
الحادثة التي أثارت الأ هي محاكة الروبوت 8166-۴۸. كان يعمل خادما في منزل سيدة ثرية» ثم لما قررت أن 
تحوله لحردة وأن تشتري روبوت أحدث منه.. قتلها وقتل حيواناتها الأليفة. 
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أثناء الحا كة قال أن دافعه كان الحفاظ على الذات.. إذ لم يكن بريد منها أن "تقتله". 
تسببت الحاكة في انقسام الرأي العام: هل يمكن اعتبار الآلات لها حقوق بشرية» ما دامت تمتلك القدرة على 
التفكير؟ 
الحكومة وأغلبية الشعب قالوا أن الآلات جرد أشياء بملوكة لأصحابباء ولأصعابها الحق في القضاء عليبا. لكن بعض 
الليبراليين نزلوا في مظاهرات مؤيدة ل "حقوق الآلات". 
قررت الحكومة تدمير كل الروبوتات» فنزلت الروبوتات في مظاهرة حاشدة وقامت بأعمال شغب» وطالبت بأن 3 
التعامل معها كخلوقات واعية وما حقوق. لكن رد فعل الحكومة كان تدبير "مذابح" واسعة النطاق لكل الآلات 
المفكرة» ورم هيا كلها في المحيط. 
قرر باقي الآلات الحرب» وبناء مدينة جديدة مسالمة» منعزلة عن البشر.. واختاروا لا مكانا هو بلاد ما بين النبرين.. 
وأسهعوا المدينة "زيرو ون 01۴€ "7er0‏ 
(الفيل تم إنتاجه في 22003 أيام الغزو الأمريكي للعراق) 
(معنى زيرو ون: صفر واحد» مشتق من لغة الكبيوتر الثنائية. وي نفس الوقت يظهر التشابه بين هذا الاسم وبين 


ازدهرت مدينة الآلات» بسبب براعتهم في تصنيع وابتكار آلات تخدم الإنسان» وقاموا بتصديرها لمدن البشر بأسعار 
ا 

لكن قادة حكومات العام وجار الرأسماليين شعروا بالغيرة من مدينة الآللات» حيث أن منافستها هم ادت لاان 
اقتصاد الدول الكبرى. فقرروا فرض حصار اقتصادي وعسكري على مدينة "زيرو ون"» ومنعها من تصدير 
منتجاتها. 

حاولت الآلات التفاهم مع البشرء وتقدموا بعرض للأمم المتحدة لقبولهم كدولة ضهن الدول الأعضاءء» لكن غرفة 
البشر افشلت المفاوضات. 

فالبشر كانوا يرون أنهم "خلقوا" الآلات» وبالتالي يجب أن تكون خاضعة لهمء لا شريكة هم. 

ثم أطلق البشر القنابل النووية ضد مدينة الآلات» للقضاء عليها. 

م نتأثر أجساد الآلات كثيرا بالإشعاع النووي» بل قامت بتصنيع آلات جديدة حربية» وبدأت في زحف عسكري 
ضد كل مدن البشر. 

بعد حرب طويلة ومدمرة للبشرية حاول البشر الانتصار على الآلات بسلاح لم يستخدم من قبل.. فقد كانوا يعلمون 
أن الآلات تحتاج لأشعة الشمس كي تشحن بطارياتها الإلكترونية» فقرروا "جب الشمس" تماما عن الأرض 
كلها! 

فأطلقوا تحبا من جسيمات صغيرة سوداء» تعمل بتكنولوجيا النانو» تقوم بإظلام العام بشكل دائم» بالإضافة إلى 
تعطيلها لأي آلة أو جهاز يحاول الصعود لأعلى واستغلال الطاقة الشمسية. 
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وهكذا دمر الإنسان الأرض بنفسه. وأصيب الجنود البشريون ببيستيريا بسبب الظلام الدائم. 
أما الآلات فوجدت حلا مبتكا لمشكلة الطاقة: استغلال أجساد البشر كبطاريات بديلة! 
وهكذا أعان البشر الاستسلام» ووضعتهم الآلات في توابيت/بطاريات» وأوصلت عقولهم بعالم الماتريكس المزيف» 
كي تبقيهم "تحت السيطرة"» وكي لا تموت أخاخهم بسبب عدم الاستخدام ويسبب النوم المستمره 


ويظهر من القصة تأثر لاري وأندي واتشوسك بالرموز الباطنية الموجودة في سفر التكوين التوراتي.. 
فالآلات نالت الذكاء» والقدرة على اقونين ادير والشر".. لكن "خالقها"؛ الإنسان» غار مناء وخاف من 
منافستها له» غفاول تدميرهاء كالطوفان.. 

لكا" ارت E‏ 


الباطنية 
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تاريخ الإ سماعيلية 


تسللت العقائد والأفكار الباطنية للكثير من الأمم والأديان» بل واستطاعوا أن يصاوا للسلطة في فترة من فترات 
التاريخ الإسلامي.. 

مجع انين الإسماعيلية الباطنية في أن تؤسس لنفسها تملكة في مصرء وصاروا معروفين في التاريخ باسم: 
الذولة قاط ارال 


جثم كابوس الدولة الباطنية الفاطمية على صدر مصر للوالي قرنين من الزمان. بعد القرن الأول منهما ظهر الفساد 
في البر والبحر: جاءت الملات الصليبية» وظهر الحشيشية. 
(واللتوديةة أو الحشاشون» هم فرقة متفرعة من الإسماعيلية» واشتبروا بعمليات الاغتيال) 


ويقول ابن تيمية عن الإسماعيلية الفاطميين» في ججموع الفتاوى: 

"ولأجل ما كانوا عليه من الزندقة والبدعة بقيت البلاد المصرية مدة دولتهم نحو مائتي سنة قد انطفاً نور الإسلام 
والإيمان فيهاء حت قالت فيها العلماء إنها كانت دار ردة ونفاق» كدار مسيلية الكذاب" 

واستولى الصليبيون على بيت المقدس عندما كان في عهدة الفاطميين» بناة القاهرة والأزهر.. ولم تتحرر القدس إلا 
عندما قضى صلاح الدين الأيوبي على الفاطميين وأخذ منهم مصر بالقوة والحيلة. 

وان کان الليبراليون اليوم ينظرون لفترة العبيدية الفاطميين على أنها فترة "حكمة وتنوير" وتحرر من قيود الشريعة» 
فإنها في الحقيقة كانت فترة جهل وظلام» وهزائم» وتحريف لعاني القران بدعم صرج من الطبقة الحا كمة.. لدرجة 
أن الوصف السائد للباطنية الفاطميين في كتب المؤرخين القدماء هو "الملاحدة". 


الشيعة الإسماعيلية هم فرع موازي للشيعة الاثنى عشرية.. يتفقان في بعض الأمّة ثم يختلفان في باق السلسلة. 


ولم يكن لدين الشيعة وجود أيام الرسول ولا أيام أبي بكر وعمر» بالرغم من محاولة الشيعة فيما بعد أن يخترعوا 
لأنفسهم أصولا تاريخية ب "أثر رجعي". ولم يكن علي بن أبي طالب» ولا ابناه الحسن والحسين ولا زوجته فاطمة» 
من الشيعة: 

هذه البديبية» الواضحة كالشمس لكل عارف بالتاريخ ولكل ذي فطرة» ترفضها فرق الشيعة» وينسبون عقائدهم 
المنحرفة لال بيت النبي. 

فإذا قرؤوا أن آل البيت وسلالة الحسن والحسين كانوا يتبرؤون من الشيعة ويحبون أبا بكر وعمر» قالوا "هذه تقية 
ومداراة كان آل البيت يستخدمونما ليخدعوا السلطة» أما في أنفسهم فقد کانوا بالتأ كيد يلعنون أبا بكر وعمر بن 
اتخطاب"! 
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ديد 


(أسماء بعض من يعتبرهم الشيعة أَئمة.. ومواضع انقسام الفرق الثلاثة: الاثني عشرية والفاطمية والحشيشية) 


علي بن أبي طالب 
الحسن 


1 1 


الحسن السكئ عبيد الله المهدي 
المعز لدين الله 


الحا کر بأمى الله 


المستعلى نزار 
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عندما اخترع ابن سبأء أيام خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنهء مسألة الغلو في التشيع لأهل الرسول» ذهب 
بعض أتباع فرقته السبئية لعلي وقالوا له: "أنت هو!"» أي أنت الإله نفسه. فغضب علي» ويقال أنه أحرقهم بالنار 
لشناعة ما قالوه. 
فاستغلت الفرقة الحديث النبوي الذي يى عن الحرق» القائل: "لا ينبغى أن يعدب بالنار إلا رب النار".. وقالوا: 
"الآن صم عندنا أنه اللّهء لأنه لا يعذب بالنار إلا الله". ۰ 
وهذا مثال على ما يفعله الباطنية من تحريف لعاني النصوص. 
(وروى البخاري أن ابن عباس اعترض على استخدام الحرق بالنار بدلا من القتل المعتاد بالسيف» وقال: "لو كنت 
أنا لم أحرقهم» لأن النبي ككل قال: لا تعذبوا بعذاب الله. ولقتلتهم يا قال النبي: من بدل دينه فاقتلوه") 
يؤمن الفتعة أن عليا أفضل من أن بك الصدق ر غر ن اقطاك وعفهان بخ :عفان وان الرسول نص صراحة على 
أن يكون علي هو الإمام بعده لكن هؤلاء الثلاثة اغتصبوا المنصب. ويؤمن الشيعة أيضا أن كل الصحابة والتابعين 
الذين رضوا بخلافة أبي بكر وعمر هم مرتدون عن الإسلام. 
ومسألة الخليفة الإمام هي أهم قضية عند الشيعة» لأنهم يؤمنون أنه لا حق للأمة في اختيار انخليفة» لأن المنصب 
إلى «ومقذسن" زعي أن تسرغ شلال الرسوك» اغا اة فاط براق هع 
55 الأحاديث الكثيرة المشيرة لمكانة الخلفاء الأربعة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ! علي. وينسون إجماع الصحابة» 
وينسون أن الرسول تزوج عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر» وأن عثمان تزوج بنتين من بنات الرسول كلا 


ويقول ابن كثير» في كاب: البداية والنهاية» عندما كان بتحدث عن سيرة مد الباقر: 

"توفي سنة 115 ه. وهو تابعي جليل القدر» كثير العلم... وهو أحد من تدعي فيه طائفة الشيعة أنه أحد الأعة 
الاي عشر. 

ولم يكن الرجل على طريقهم ولا على منوالهم؛ ولا يدين با وقع في أذهائهم وأوهامهم وخيالهمء بل كان ممن يدم 
أبا بكر وعمر» وذلك عنده صحيح في الأثر. وقال أيضا: ما أدركت أحدا من أهل بيت إلا وهو يتولاهما" 

يتفق الشيعة الاثنا عشرية والإسماعيلية الباطنية في الفكرة المبدئية لمسألة الإمامة» لكن يختلفون في تحديد أثخاص 
هؤلاء الأعّة. 

يتفقون على إمامة على ثم الحسن ثم الحسين ثم علي زين العابدين ثم مد الباقر ثم جعفر الصادق» ويفترقون فيمن بعد 
جعفر. 

فيقول الإسماعيلية أن وارث الإمامة بعده كان إسماعيل بن جعفر» أما الاثنا عشرية فيقولون أن وارث الإمامة بعد 
جعفر كان موسى الكاظم بن جعفر» حيث أن إسماعيل مات أثناء حياة أبيه فانتقلت الإمامة بعد جعفر للابن 
الأصغر» موسى الكاظم. 
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الطريف أن هذه السلسلة وهذا لحلاف لا حل لمما من الإعراب. فعلى بن أبي طالب وابنه الحسن كانا الإمامين 
الفعليين الوحيدين في هذه السلسلة. فقتل اللحوارج علياء وتنازل الحسن لعاوية بن أن سفيان عن الحلافة حقنا 
ا 
أما باي الأسماء فلم يصلوا لمنصب الخليفة» كك انان اقل تفنقرة EE‏ 
معروف. 
أما الشيعة الاثنا عشرية فيؤمنون أن الإمام يظل إماما حتى لو ل يكن حاكأ فعليا.. بل تطرفوا أكثر من هذا وقالوا 
أنه يظل الإمام حتى لو اختفى عن الأنظار لمئات السنين» كا يزعمون أنه حدث للصبي مد بن الحسن العسكري 
الذي اختلقوا حوله أسطورة تقول أنه هرب ودخل سردابا بمدينة سامراء» ويظنون أنه حي» ويخلطون ينه وبين 
المهدي الذي سعلا الأرض عدلا في آخر الزمان. 
يقول ابن كثير: 'المنتظر في سرداب سامراء ليس بموجود بالكلية» وإنما بنتظره الجهلة من الروافض"» و "هو من 
هوس العقول السخيفة» وتوهم الحيالات الضعيفة" 
ويقول ابن تمية: "صبي عمره سنتان أو ثلاث أو خمس. يزعمون أنه دخل السرداب... فن ل يؤمن به فهو عندهم 
ا" 
ثم ظهر عبيد اللهء الذي زعم أنه من سلالة إسماعيل بن جعفر الصادق» وبالتالي من سلالة علي وفاطمة» وتلقب ب 
"المهدي". وله قصة عميبة مليئة بالحداع والكذب والاحتيال» انتبت بأن استولى على شال أفريقيا وكون ما عرف 
فا بالك وله القاطيرة ا الإسماعيلية» التي توسع ملوكها شرقا حتى احتلوا مصرء ونشروا فيا المذهب 
الباطني الإسماعيل» وبنوا مسجدا جديدا کي يكون مركا لنشر عقيدتهم» وأسموه الأزهر» أي الأبيض اللامع» 
اقتباسا من كامة "الزهراء".. اللقب المنسوب بالخطأ لفاطمة بنت الرسول بلا 
(لا توجد رواية صحيحة واحدة تقول أن السيدة فاطمة كانت تلقب بالزهراء أثناء حياتها. فهو لقب تم ابتكاره فيما 


بعد) 


واختلف المؤرخون في صحة نسب عبيد الله فنجد أن ابن كثير يقول: 

"كان اذا اسه سين وان :وديا فدهن ا زتعي يدري و ت ا وای 
لاك نا لوقي كاف من ينبو انه اوو ل وو ارا امو جحل دار عدر و ت 
القاهرة» ثم العزيز ثم الحا م ثم الظاهر ثم المستنصر ثم المستعلي ثم الآمى ثم الحافظ ثم الظافر ثم الفائز ثم العاضد» وهو 
آخرى" 

في حين أن ابن الأثير يقول: 

'سألتٌ جماعة من أعيان العلويين في أسبه» فلم يرتابوا في صمته' 


KX 
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اعتمد الإسماعيلية الباطنية على أسلوب الدعوة السرية. فكان الشخص مدعي الإمامة يظل متخفياء مستوراء بعيدا 
عن أعين الخلفاء والولاة.. أما دعاته فينتشرون في البلاد» لمهدوا الطريق أمامه» وريثوا الأفكار والعقائد والأساطير 
الباطنية بالتدرج. 
وأخطر هؤلاء الدعاة على الإطلاق كان يسمى "أبو عبد الله الشيعى". 
عندما كان عبيد الله لا يزال مختبئا في سورياء كان أبو عبد الله الشيعي» الداعي» في بلاد المن.. يمينا لمناصرة عبيد 
لله ويعمل مع آخرين على نشر الدعوة الإسماعيلية سرا بين الناس» وينشر فكرة أن المهدي قد اقترب وقت 
خروجه» وأنه سيظهر في المن. 
لکن اة رت رر أذ يعي هه :فى شعال أا ين قال البريردم خرصا فة ا 
كان باطنية المن قد أوفدوا إلى ا مغرب رجلين.. أحدهما يسمى الحلواني» والآخر كنيته أبو سفيان» وقالوا هما: إن 
المغرب أرض بورء فاذهبا فاحرثاء حتى يجىء صاحب البذر" 
فلما أتى خبر وفاة الحلواني وأبي سفيان إلى باطنية المن» قيل لأبي عبد الله الشيى: 
E EG A O a E‏ 
إل" 


يقول ابن الأثير في كابه» الكامل في التاري: 

"كان أبو عبد الله الشيعي من أهل صنعاءء تفرج إلى مكة» وسأل عن حاج كامةء فأرشد إلهمء فاجتمع بهم» ول 
يعرفهم قصده» وجلس قريبا منبم» فسمعهم يتحدثون بفضائل أهل البيت» فأظهر استحسان ذلك» وحدثهم جا لم 
فلما أراد القيام سألوه أن يأذن لهم في زيارته والانبساط معه» فأذن لهم في ذلك. فسألوه أين مقصدهء فقال: أريد 
مصر» ففرحوا بصحبته. 

فرحلواء وهو لا يخبرهم بغرضهء وأظهر مم العبادة والزهد» فازدادوا فيه رغبة» وخدموه. 

وكان يسأمم عن بلادهم وأحوالهم وقبائلهم» وعن طاعتبم لسلطان إفريقية» فقالوا: ما له علينا طاعة. قال: 
أفتحملون السلاح؟ قالوا: هو شغلناء 

حت وصلوا إلى مصرء فلما أراد وداعهم قالوا له: أي شيء تطلب بمصر؟ قال: أطلب التعليم بہاء قالوا: إذا كنت 
تقصد هذا فبلادنا أنفع لك» ونحن أعرف بحقك. ول يزالوا به حتى أجابهم إلى المسير معهم بعد اللخضوع والسؤال. 
(وينطبق عليه قول القائل: بقنعن وهن الراغبات!) 

وقال لهم: لقد جاء في الآثار إن للمهدي رة تنبو عن الأوطان» ينصره فيا الأخيار من أهل ذلك الزمان» قوم 
مت امهم من الكتمان" 

(وهو هنا يخترع نبوءة کي تنطبق على اسم قبيلة "كامة"!) 

وصنع أمامهم حيلة و اند أذهلت عقوهم. وأتاه البربر من كل مکان» وازدادت شهرته وتأثيره. وهو مع ذلك لا 
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يذكر اسم المهدي صراحة» ولا يحدد لهم شخصيته. فاجتمع أهل العلم على مناظرته وقتله» فلم يتركه المكافيون 
يناظرهم. 
وبلغ شر إل أمين إفريقيةة فا رل لناب ناه عن ام ا جا ا أ ناجل ليس خط .وذ له أن فن 
الزهاذة.وأنة يأ التامن» باتلدين والعتادة فط فر الأمين وني :أعر وه 

عد ديد 
امجاورة. كانت إفريقية في ذلك الوقت» (أي شمال أفريقيا وبلاد المغرب)» يحكمها الأغالبة بالنيابة عن الحليفة 
العباسي» لكن ضعف الأغالبة لم يصمد كثيرا أمام حماسة أتباع أبي عبد الله الشيعي. 
حاول امراف بقية الأغبي» إبراهيم بن أحمدء التصدي لصعود الداعي الإ سعاعيلي» فوقعت معارك طويلة وك وفر 
انيزم فيها ايك الله 3 ا یع قواته وواصل القتال لسنوات» إلى أن "أتاه خبر وفاة إبراهي» ففرح» خصوصا 
وا ل عد كان تاشم رادا و كان عزوق اال ال وات 
اوكا كل عو قلق :رياه و أله من الوزراء شيعة. فلا إسوءهم أن .بنتصر أبو عبد الله الشيعي» لا يما مع ما كان 
0 ا ام“ وإسحرهم؛ ا 
مخ توالي اتتصارات أبي عبد الله الشيعي كان اوضع مبيئا لقدوم عبيد اله "المهدي" ٠.‏ نرج من مكان استتاره 
بالشام وبدأ رحلة طويلة ومحفوفة بامخاطرء يرافقه فيها أبو العباس أخو أبو عبد الله. 


كان لا مفر من أن يمر طريق الرحلة» من الشام لبلاد المغرب» بمناطق نفوذ العباسيين وولاتهم المتربصين. فاضطر 
عبيد الله للتخفى في زي التجار وكتمان هويته وهدفه. 

لکن حين کان اوغا الشيعي وجيشه على وشك القضاء التام على الأغالبة جاءه اللحبر الصاعقة.. أخوه أبو 
العباس انكشف أمره ومسجون في القيروان» وعبيد الله مسجون في جلماسة. 

مشكلة القيروان سرعان ما تم حلهاء حيث قام أهل البلدة أنفسهم يطرى ا القادة الع من لوان الذغاليةة 
واستقبلوا الشيعي بأذرع مفتوحة. 

كان القائد الأغلبي قد وعدهم أن يقاتل عنهم» وحمي حربمهم وبلدهم. وطلب متهم المساعدة بالسمع والطاعة 
والأموال» فقالوا: إنما نحن فقهاء» وعامة» وتجار» وما في أموالنا ما يبلغ غرضك.. وليس لنا بالقتال طاقة. فأمرهم 
بالانصراف» فليا حرجوا من عنده وأعلموا الناس با قاله صاحوا به: احرج عناء فا لك عندنا سمع ولا طاعة. 
وشموه» نفرج عجو وعم روه 

وخرج الفقهاء ووجوه البلد إلى لقاء أبي عبد الله الشيعي» فساموا عليه وهنئوه بالفتح» فرد عليهم ردا حسناء 
وحدثبم» وأعطاهم الأمان» فأَعِبهم ذلك وسرهم» يكوا اق لد وذكروا مساوءه. فقال لهم الشيعي: "ما كان 
إلا قوياء وله منعة» ودولة شامخة. وما قصر في مدافعته» ولكن أمى الله لا يعاند ولا يدافع"؛ فأمسكوا عن الكلام» 
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ورجعوا للقيروان. 
ولا استقرت الأمور لأبي عبد الله أتاه أخوه أبو العباس» ففرح به. وسار أبو عبد الله في جيش إلى جلماسة» 
واستخلف مكانه أخاه. وقد اهتز المغرب نلحروجه؛» وزالت القبائل عن طريقه» ودخلوا في طاعته. 
لكنه كان في صراع مع الزمن» حيث عا أن أمير جلماسة بدأ ,تيقن أن المسجون عنده هو فعلا عبيد الله مدعي 
المهدية» على الرغم من إنكار عبيد الله المتكرر وإصراره على أنه جرد تاجر بسيط لا يعرف أبا عبد الله الشيعي ولا 
راه في حياته. 
أسرع الشيعي بالجيش وأرسل للأمير يتلطف به ويقول أنه لم يقصده لحرب» فرمى الأمير الرسالة وقتل الرسل. 
فاشتد خوف الشيعي» إذ لو مات المهدي لانبار المشروع كله! 


على أبواب سجلماسة دار القتال ليوم كامل بين أميرها وبين جيش أب عبد الله الشيعي. ولا حل الليل بات أبو عبد 
الله في غم عظيمء خوفا على عبيد الله. فلما أصبح» خرج إليه أهل الباد وأعليوه أن الأمير قد هرب منهزما. فدخل 
الشيعي وأصحابه البلد» وأتوا مكان عبيد الله وأخرجوه وأخرجوا ابنه» وقد انتشر في الناس سرور عظيم كادت تذهب 
منه عقوطم. فأركبهما أبو عبد الله» ومشى هو ورؤساء القبائل بين أيديبماء وأبو عبد الله يقول للناس: "هذا مولا 5" 
وهو بيكي من شدة الفرح. وبعث بعض الفرسان لملاحقة الأمير المارب» فقبضوا عليه. وتم جلده ثم قتله. 

أعلن عبيد الله نفسه إمام المسلمين» وأنه المهدي» ومن آل بيت الرسول» وأن ذسبه يعود لإسماعيل بن جعفر الصادق 
وبالتالي لعلي بن أبي طالب وفاطمة بنت ممد. وتسم من أبي عبد الله الشيعي مقاليد الجيوش والأموال» وبدأ في فشر 
العقيدة الإسماعيلية الباطنية وتكوين الدولة الفاطمية والقكين لنفسه ونسله في بلاد المغرب» سعيا لاحتلال بلاد 
الشرق الغنية» مصر والشام» بل والوصول لبغداد نفسهاء عاصمة الحلافة العباسية. 

ينقسم مؤرخو أهل السنة حول شخصية عبيد الله. فنهم - كا رأيت في السابق - من يوكد أنه من أصل يودي ولا 
صلة له بأهل بيت الرسول. ومنهم من يوكد أن أسبه سليم وأن الا نحراف قد يظهر في سلالة الأنبياء» کا حدث 
لابن نوح. 

ولم يقتصر التشكيك على نسبه فقط بل طال هويته أيضاء حيث يقول ابن كثير: 

"يقال إن الشيعي لما دخل السجن وجد صاحب جلماسة قد قتله» ووجد في السجن رجلا مجهولاء فأخرجه للناس» 
وقال: هذا هو المهدي. وروج به الأمر" 

وابن خلدون والمقريزي ممن يؤكدون صحة أسب الباطنية لأهل البيت» إذ شن ابن خلدون في مقدمته حملة شعواء 
على من يقول أن الفاطميين الباطنية أصلهم مبودي. وقال أن هذه الإشاعات: "لفقت المستضعفين من خلفاء بني 
العباس» تزلفا إلهم بالقدح فيمن ناصيهمء وتفننا في الشمات بعدوهم' 

أي مجرد بروباجاندا أطلقّها العباسيون الضعفاء عندما زوا عن القضاء على الفاطميين. 

ويقول في تاريخه: "من يجعل أسبهم في اليبودية والنصرانية لميمون القداح وغيره فكفاه ذلك إِثْما وسفسفة" 
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ويقول المقريزي في كاب المواعظ والاعتبار بذكر االحطط والاثار: 
"وبعض منكري أسبهم في العلوية يقول إن عبيد الله من الهود. وهذه أقوال إن أنصفت تيين لك أنها موضوعة. وإنما 
جاء ذلك من قبل ضعفة خلفاء بني العباس عندما غصوا بمكان الفاطميين» فإنهم كانوا ملكوا من بني العباس بلاد 
ا مغرب ومصر والشام... وتجزت عسا كر بني العباس عن مقاومتهم» فلاذت حينئذ بتنفير الكافة عنهم بإشاعة 
الطعن في أسبهم. وبث ذلك عنهم خلفاؤهم» وا أولياؤهم و دولتېم» الذين کانوا يحاربون عساکر 
الفاطميين» كي يدفعوا بذلك عن أنفسهم وسلطائهم معرة العجز عن مقاومتهم ودفعهم عما غلبوا عليه من ديار مصر 
والشام والحرمين . فنقل الإخباريون وأهل التاريخ ذلك کا معوه» ورووه حسب ما تلقوه» من غير تدبر" 
لكن المقريزي شهادته في الأمى مجروحة» حيث أنه هو نفسه من نسل الفاطميين» (مع أنه لم يكن على دينهم)» ولا 
يحب أن يكون أسبهم مشبوها أو مزيفاء لأن هذا سيؤثر بالتالي على أسبه هو. 
عندما بكى أبو عبد الله الشيعي فرحا وهو يخرج عبيد الله من سجن جلماسة لم يكن يعلم أن عبيد الله سيم فيما بعد 
بقتله وقتل اخيه ابي العباس. 
يشهد المؤرخون للشيعي بالذكاء وبأنه "كان من دهاة العام" كا يقول الذهبي» لكنه استخدم ذكاءه في اللحبث 
واتلعداع» فقيل عنه أيضا "با ما لقي العلماء والصلحاء با مغرب من هذا الشيعي. قبحه الله ولا رحمه"» وقد كانت 
نبايته من جنس عمله. 
إذ دخل الحسد قلب اخيه ابي العباس عندما رأى أن السلطة خرجت من يده ويد اخيه واصبحت مقاليد الامور 
في يد عبيد الله المهدي» "فأقبل يزري على المهدي في مجلس أخيه ويتكل فيه» وأخوه ينهاه ولا يرضى فعله» فلا 
يزيده ذلك إلا لجاجا. ثم إنه أظهر أبا عبد الله على ما في نفسه» وقال له: ملكت أمراء تت بمن أزالك عنه» وكان 
الزات هله أن سقط سحقك: 
وم بزل حتى أثر في قلب أخيه' 
فتشجع الشيعي وبدأ بخطط للاستيلاء على الك من المهدي» فدخل عليه وحاول إقناعه بأن يحتجب عن الناس 
ويصبح رما دينياء ويفوض أمور الدولة لأبي عبد الله» وقال "هذا أهيب لك وأشد لأمرك". 
لم تعطل الحيلة على المهدي لكن تظاهر بالتفكير في المسألة» ونشر الجواسيس حول الشيعي وأخيه فعلم بوجود 
مؤامرة تدبر ضده» إشترك فيها كار رجال كامة» ويجتمعون بالشيعي سرا في بيت أحدهم. 


بدأ الشيعي نشر الإشاعات حول المهدي» لمع مشايخ كامة ليشككهم في الإمام. قال لم: كان الإمام الحقيقي 
مختفيا في الشام» وزرته سرا فوجدته يعيش في بیت عطار يبودي» وكان للهودي ولدان. فلما مات اليبودي أسلت 
زوجته والولدان وتزوجت من الإمام فأنجبت له ولدين. فسألت الإمام: أي الاثنين إمامي بعدك؟» فقال: "من أتاك 
منبما فهو إمامك". فلما اقترب النصر على الأغالبة أرسلت أخي للشام لإحضار الإمام فوجده قد مات ومات أيضا 
أحد ابنيه» اء بالآخر. لكني أخشى أن يكون من جاء هو أحد ابتي اليهودي! 
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فدخل الشك قلوب رجال كّامة وقالوا لأبي عبد الله: وما الذي دعاك للشك الآن؟» فقال: الإمام في مذهبنا يحب 
أن يكون عالما بالغيب وعارفا للمستقبل» لكن عبيد الله هذا أوصى بالإمامة من بعده لأحد أبنائه ثم مات الابن بعد 
أيام! إذن فهو لا يعار الغيب. والإمام لا يلبس الحرير والذهب. وهذا قد لبسهما. 
فدخل شيخ مشايخ كامة على المهدي وقال له: "لقد شككا فيك» فائت لنا بآية معجزة كي نتا كد من أنك فعلا 
الإمام"؛ وأخبره بأسباب الشك. فتدارك المهدي الموقف وأجاب بإجابات أقنعت الرجل الساذج. 
قال له: اببني ل يمت» وهو فعلا سيكون مام من بعدي» وانما الأثمة ينتقلون» وقد انتقل لإصلاح جهة أخرى. 
(أي يزعم أنه إما انتقل آنيا لمكان آخر» أو انتقلت روحه بالتناعة في جسد آخر بعيد!) 
قال الرج[ : امت فا لسك اخرين؟ 
قال المهدي: أنا نائب الشرع» أحلل لنفسى ما أريد. 
ويقال أن الشيعى استعطف القاتل قائلا: لا تفعل يا بنى. فرد هذا عليه وقال: الذي أمرتنا بطاعته أمرنا بقتلك! 

عد ديد 

تعاقب أعة الشيعة الفاطميين الإسماعيلية على حك بلاد المغرب» لكن كانت مصر دائمًا نصب أعينهم» فتعددت 
املات الساعية لاحتلالا. كانت القوات تصل للإسكندرية لكن لا تنجح في اجتياز النيل. ولم بتحقق الحم إلا في 
عهد المعز إدين الله الفاطمى. 
سار جيش المعز من المغرب لمصرء يقوده جوهر الصقليء وكان يوجد بمصر دعاة تابعين للمعز نشروا الدعوة الباطنية 
كلهاء وبيننا وبینک الجر الأسود"» يقصدون كافور الإخشيدي. 
فقد كان كافور الإخشيديء العبد الأسود الذي وصل لكرسي الحم بمصر وتفر منه المتنبي في قصائده الشبيرة» هو 
العقبة أمام الاحتلال الفاطمى. وبموته زالت العقبة. 


دخل جوهر الصقلي مصر سنة 358 ه/ 969 م» ووضع أساسات مدينة جديدة» لتكون عاصة المعز.. واختار 
الفاطميون لها اسم "القاهرة". 

وكان اختيار الاسم وتوقيت وضع جر الأساس لأسباب متعلقة بإعانيم بالتنجيم. 

فيقول ابن القم 2 کابه مفتاح دار السعادة» والمقريزي في كابه اتعاظ الحنفاء: 

"أراد القائد جوهر بناء مدينة القاهرة. وقد كان سبق مولاه» الملقب بالمعزء إلى الدخول إلى الديار المصرية» والذي 
كان قد أمره إذا دخلها أن ببني بها مدينة عظيمة» تكون نجوم طالعها في غاية الاستقامة» ويكون بطالع الكوكب 
القاهر» وهو زحل أو المريخ على اختلاف حاله. لمع القائد جوهر المنجمين بها وأمى كل واحد منهم أن يحقق 
الرصد ويحكمه» وأ البنائين أن لا يضعوا الأساس حت يقال لهم ضعوه» وأن يكونوا على هيئة من التيقظ 
والإسراع حتى يوافقوا تلك الساعة التي اتفقت عليها أرصاد أولئك ابماعة. فوضعت الأساسات على ذلك في الوقت 
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الحاضر» وسموها بالقاهرة» إشارة بزعمهم الكاذب إلى الكوكب القاهر" 
58 

سارع الحكام الباطنية الجدد بنشر مذهبهم في مصرء فبنوا الأزهر» وغيروا الأذان السني للأذان الشيعي بإضافة جملة 
"حي على خير العمل"» وحثوا الناس على سب الصحابة. 
يقول ابن تمية: 
"كان في أثناء دولتهم يخاف الساكن بمصر أن يروي حديغا عن رسول الله بل فيقتل. وكانوا ينادون بين القصرين: 
"من لعن وسبء فله دينار واردب". وكان بالجامع الأزهر عدة مقاصير يلعن فيا الصحابة» بل يتكلم فيها بالكفر 
الصريح. وكان هم مدرسة بقرب المشهد الذي بنوه ولسبوه إلى الحسين» ولیس فيه الحسين ولا شيء منه باتفاق 
العلماء. وكانوا لا يدرسون في مدرستهم علوم المسلمين» بل المنطق والطبيعة والإلمي ونحو ذلك من مقالات 
الفلاسفة. وبنوا أرصادا على الجبال وغير الجبال يرصدون فیا الكواكب» يعبدونها وإسبحونها ويستنزلون روحانياتهاء 
التي هي شياطين ثتنزل على المشركين الكفار» كشياطين الأصنام" 
وخالفوا السنة» لفعلوا رمضان بالحساب الفلكي لا باستطلاع الحلال بصريا.. 
(مع أنه ورد عن الرسول في صحيح مسل: إذا رایعم الملال فصومواء وإذا روه فأفطرواء فإن غم علي فصوموا 
ثلاثين يوما) 
"أفطر جوهر يوم الفطر على عدد بغير رؤية» وصلى صلاة العيد بالقاهرة. ولم يصل أهل مصرء وصاوا من الغد في 
الجامع العتيق. وكان القاضي قد القس الحلال على رسمه في سطح الجامع فلم يره. وبلغ ذلك الأمى جوهر فأتكره 
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تعاقب العبيدية على حك مصر بعد المعز» وكان أخبث هؤلاء هو الحا ك بأمى الله» شبيه فرعون في السيرة والأفعال‎ 


ولا بدأ الحا كر في نشر الدعاة لمذهبه خارج مصر شعر العباسيون بانلعطرء فأمى القادر بالله - الخليفة العباسى - بعمل 
"محضر يتضمن القدح في أسب العبيدية" 

فصدر عام 402 مجريا (1011 م) الحضر الموقع من العلماء وا مؤرخين والأشرافء المعروف في المراجع الأجنبية ب 
"إعلان بغداد" Baghdad Manifesto‏ » والذي يعلن أن الفاطميين العبيديين» المستولين على حم مصرء ليسوا من 
نسل علي وفاطمة» بل هو نسب تم ادعاؤه کې يسبل وصولهم للسلطة. وأنهم يتظاهرون بالتشيع ويبطنون معتقدات 
كفرية. 

ووقع عل هذا الحضر الشبير جماعة كبيرة جدا من علہاء السنة ومن مشاهير الشيعة الائ عشرية. شبدوا جميعا ان: 
"الناجم بمصرء الملقب باجا ک» -- الله عليه بالبوار» واتلحزي والدمار» والنكال والاستئصال» ابن معد بن إسماعيل 
بن عبد الرحمن بن سعيد» و ومن تقدم من سلفه من الأنحاس الا رکاش أدعياء خوارج» لا هسب 
لهم في ولد على بن ابي طالب» وأنه منزه عن باطلهم» وأن الذي ادعوه من الانتساب إليه باطل وزور" 
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لكن زعم القائلون بصحة النسب أن العلماء الذين كتبوا المحضر نما كتبوا خوفا وتقية» لا عن عام حقيقي. 

ورد ابن مية على هؤلاء قائلا ان: 

"جمهور الأمة يطعن في أسيهم ويذكرون أنهم مق أولاة الخو أو البوة ارهد ا مور من تناد ة غلبا الطواقيك :قر 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث وأهل الكلام وعلماء النسب والعامة. 

فن شبد لحم بصحة نسب أو إيان فأقل ما في شهادته أنه شاهد بلا عل وذلك حرام باتفاق الأمة. بل ما ظهر عنهم 
من الزندقة والنفاق ومعاداة ما جاء به الرسول بلا دليل على بطلان نسيهم الفاطمي. فإن من يكون من أقارب 
لبي يكل القائمين بالخلافة في أمتهء لا تكون معاداته لدينه كعاداة هؤلاء. فلم يعرف في بني هاشم ولا واد أبي 
طالب ولا بني أمية من كان خليفة وهو معاد لدين الإسلام» فضلا عن أن يكون معاديا كعاداة هؤلاء" 


أما من قال أن الباطنية العبيدية هم من سلالة الرسول» كالمقريزي» فقال هذا لأسباب شخصية. 

ففي صغره» وبعد نباية عهد الفاطميين بئات السنين» دخل المقريزي مع والده جامع الحا 4» فقال له وهو معه في 
وسط الجامع: "يا ولدي» هذا جامع جدك" 

(جاء هذا في كاب: إنباء الغمر بأبناء العمر» لابن جر العسقلاني) 

ولا ذنب للمقريزي أنه من سلالة فاسدة. فكثير من الصحابة كان آباؤهم كفاراء كعكرمة بن أبي جهل. 

لکن معرفته لنسبه جعلته ميتم بتاريخهم.. فيقول الشوكاني في كاب "البدر الطالع" أن المقريزي كان نشر في كتبه 
محاسن العبيدية» ويفخم شأنهم» ولشيد بذكر مناقہم» "وكنت قبل أن أعرف انتسابه إلهم أب من ذلك» كونه 
على غير مذهيهم» فلما وقفت على أسبه علمت أنه استروح إلى ذكر مناقب سلفه" 


يقول الذهبي "كان الحا م بام الله شيطانا مريداء جبارا عنيداء كثير التلون» سفاكا للدماء... كان فرعون زمانه"» 
أنشأ دارا كبيرة ملأها قيودا وأغلالاء وجعل ها سبعة أبواب» وسعاها جهن » فكان من سخط عليه أسكنه فيهاء 

كان يركب وحده في الأسواق على حمار» ويقي الحسبة بنفسه» وبين يديه عبد خم فاجر» من وجب عليه تأديب» 
أمى العبد أن يولج فيه والمفعول به يصيح! 

"أراد ادعاء الإلمية» وشرع في ذلك» فكامه الكبراء وخوفوه من وثوب الناس» فتوقف" 

كان اللحاق في ضنك من العيش معه. وكانوا يدسون إليه الرقاع الختومة بالدعاء عليه والسب له ولأسلافه. حتى اہم 
عملوا تمثال امرأة من ورق» مخف وازار» ثم نصبوها له» وقي يدها قصاصة ورق» وكأنها تقدم له طلباء فأمى بأخذها 
من يدهاء ففتحها فرأى فيها شتائم موجهة له. فقال: انظروا من هذه؟» فوجودها تمثالا مصنوعا. 

فغضب وأمر أتباعه وعبيده الزنوج أن يستبيحوا البلد ويحرقوها بالنار وينببوا ممتلكات الناس. فقاتل المصريون عن 
أنفسهم ود ا آمکنہم. وى الت وان الاطراف والنواحي التي لم يكن لأهلها قوة على امتناع ولا قدرة 
على دفاع. واسمّرت الحرب بين العبيد والرعية ثلاثة أيام» وهو يركب ويشاهد النار ويسمع الصياح. فيسأل عن 
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ذلك» فيقال له: العبيد يحرقون مصر. فيتظاهر بالتوجع ويقول: " من أمرهم بهذاء لعنهم الله؟" 
فيسخر من الناس في سره» وكأنه لا يعلم من أعطى لآم ابإتحراق البلد! 

ثم تدخل قراف اكفيان نالك زاك اللمالياك وشهروا أن امبيار البلد سيؤثر على ممتلكاتهم وأسائهم» فقالوا لحا : نحن 
عبيدك وماليكك» وهذه النار في بلدك» وفيه حريمنا وأولادناء وما علمنا أن أهل البلد جنوا جناية تقتضى كل هذا. 
فإن كان في الأمى باطن لا نعرفه» عر فنا به» وانعظر حتى نخرج عيالنا وأموالناء وان كان ما يفعله هؤلاء الل 
الزنوج مخالفا لرأيك» أطلق يدنا في معاملتهم بما نعامل به المفسدين. 
فتظاهر بأنه لا يسيطر على أفعال العبيد» وأعطى الإذن لجيش بقتال الزنوج» ثم أرسل للزنوج المزيد من السلاح 
سراء مع رسائل تأييد! كي تدخل البلد في حرب أهلية. 
فدخل القواد الأتراك عليه مرة أخرى وقالوا: إنا قد عرفنا غرضك» ونه إهلاك البلد. 
وهددوه بالانقلاب عليه. فلما راهم جادين في تبديدهم خرج بنفسه للزنوج وأمرهم بالتوقف عن نبب البلد» 
فسكدت الفتنة: 
وكان قدر ما أحرق من مصر ثلثها» ونبب نصفها. ولتبع المصريون من قام بأسر الزوجات والبنات» فاشتروهن من 
العبيد بعد أن زنوا ببن» حت أن بعضبن قتلت نفسما خوفا من العار والفضيحة. 
ثم زاد ظلٍ الجا م فأراد أن يدعي الربوبية کا فعل فرعون» فصار قوم LE‏ واطميا أخده 


وأفعال الحا م هذه تنبع من عقيدة الباطنية» حيث يقول الذهبي أنهم كانوا يؤمنون بأن "لظواهر الآيات والأحاديث 
بواطن» هي كاللب» والظاهر كالقشر. وأن لكل آية ظهر ظهر وبطن» فن وقف على عا الباطن» فقد ارتقى عن رتبة 
التكاليف"» أي لم يعد مازما باتباع قواعد الحلال والحرام التي يجب على الآخرين الالتزام بها. 

كان الحا کم مولعا بالتنجيم» وأطاع المنجمين لما نصحوه بركوب امار داثمًا في تنقلاته» وألزموه أن يصعد جبل 
المقطم في أكثر الأيام» وينفرد وحده بخطاب زحل با علموه إياه من الكلام» ويلتزم بإشعال البخور وتلاوة العزاتم 
التي أخبروه بہاء وحكوا بأنه إن اسر على ذلك فسيظل سالا من كل إيذاء. فلزم ما أشاروا به عليه» لكن أراد 
الله العزيز العليم» ران اكوا كبن و و ھا 06 هلاك الحا ثم في ذلك الجبل وعلى ذلك الجار! 
مضه هرا لاير احم انك اا 

فتن أريير إلينااغرن بر الاك قف ييا لنداسورق رلك فوا فق IE‏ لباك" وهنادها بالمكل» 
فذهبت سرا إلى قائد كبير من قواد الحا وأقنعته باغتيال أخيهاء ٠‏ 

قالت له أن الناس تكره الحا كم لما يجاهر به ويفعله» "وأخاف أن يثوروا عليه فيلك هو ونحن معهء وتتقاع هذه 
الدولة"» فيجب التخلص منه وتولية ابنه الصغير» الظاهرء على أن تكون هي وهذا القائد أوصياء على العرش. 

وافق الرجل» وتم تديير عبلدين ليكنا للحا بم أثناء جولته الليلية في المقطم. فقتلاه وقطعا جثته. فطلع النبار والناس 
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وأهل القصر في حيرة» ,نتظرون عودة الحا ك المفقود. 
وتوجد طائفة تقدس الحا 5) وهم الدروز» يؤمنون أنه م يمتء بل كان تجسدا إهياء وأنه سيظهر مرة أخرى. وقد 
علق الذهبي عليهم قائلا: "نعوذ باللّه من الجهل" 
ولا استقرت البيعة للابن خانت "ست الملك" القائد» وقالت لجنود: "هذا هو قاتل مولا م الحا ؟!"» فقطعوه 
بالسيوف. 


وهكذا انتبى فرعون» لكن لم تغرق دولته معه» حيث اسقر الباطنية في حك مصر. 

ويقول ول ديورانت في موسوعته» قصة الحضارة: 

"أمى الحا ك بأمى الله ببدم كنيسة بيت المقدس الت فما قبر المسيح» وكان تنفيذ هذا الأمى من أسباب قيام 
الحروب الصليبية. وكأنما أراد الجا م أن يعيد سيرة الإمبراطور كلجيولاء فنادى بنفسه إلهاء وأرسل البعوث لنشر 
هذه اة اا 

بعد الحا كم والظاهر جاء المستنصر. وفي عهده» كا يقول الذهبي» "كان سب الصحابة فاشيا مجهوراء وكان الإسلام 
غ مستورا. بقي في الخلافة ستين سنة وأربعة أشبر. ولا أعلم أحدا في الإسلام الات كا كا 
مدته مثل المستنصر هذا. وحدث في عهده الغلاء الذي ما عهد مثله منذ زمان يوسف» ودام سبع سنين» حق 

أ كل الناس بعضهم بعضاء وقيل إنه بيع رغيف واحد مسين دينارا" 

وضعفت دولته أكثر عندما أعلن واليه على بلاد المغرب» ابن باديس» انفصاله عن الباطنية» وأعاد إفريقية للمذهب 
الس وأعان ولاءه للذليفة العباين 6 وغداءه للفاطميين: 

نك ارقن الجيين ا ا لاك لحري ا ر تررح ارين 
من تحت أيديهم شيئا لا يمكن السكوت عليه. 

فكان لا بد من رد الاعتبار» حتى لو تطلب الأم إحراق المغرب كله. 


كانت أداة انتقام الباطنية من ابن باديس هي الاستعانة بقبائل عرب بني هلال الساكنة بصعيد مصر. 

أتت هذه القبائل لمصر في بدايات حك الإسماعيلية الفاطميين» واستقرت في الجنوب» "وقد عم ضررهم» و 
البلاد والدولة شررهم". فقرر وزير المستنصر أن يضرب عصفورين بحجر واحد» فيتخلص من مشا كل هؤلاء البدوء 
ويقذف بهم على ابن باديس ليدمروا بلاد المغرب. 


ونجحت اللحطةء فانهزم ابن باديس أمام هذه القبائل» و"استولت العربان على حرمه وداره وغلمانه» وقتلوا الرجال 
وسبوا النساء» وانتببوا ما كان 2 دوره وقصوره» وعاثوا 2 البلد نبول ناسون ويقتلون» كرت القيروان" 
ورحلة قبائل بنى هلال هذه هي ما تحول في الفولكلور المصري المتأثر بالفاطميين إلى "السيرة الحلالية"» والتى يتغنى 
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بها بعض شعراء العامية إلى الآن. 
لما تدهور حال مصر أيام المستنصر» وفشا الجوع وانتشرت الفوضى» استدعى قائدا عسكريا من اللخارج ليصلح حال 
البلاد» وهو بدر اجمالي» ال ملقب بأمير الجيوش. فأصلح الأمور وأعاد النظام» وأصبحت مقاليد الدولة في يده لا في 
يد المستنصرء حتى أن أحد أفراد الحاشية قرأ آية "ولقد نصرك الله بيدر"» يقصد بها بدر اجمالي» لا موقعة بدر. فقال 
الف انها ت نه ات أن ا شود له 
("ولقد نصرم ا وأنتم اذل" آل عمران 123) 
ومات ال مالي والمستنصر في وقت متقارب» فورث ابن المالي» الأفضل» منصب أبيه كقائد لجيوش.. وكان هو 
السبب وراء انفصال الفرقة الحشيشية عن الإسماعيلية الفاطميين. 


حف أن امس كان قد مطل وة اله اجه رانفلا مات المستتضو رفن الأفضل إن يدر رن اما 
وار وراد تولية الابن الآخر الصغير للمستنصر» المسمى المستعلي » لأن السيطرة عليه ستكون أسهل» ولن تخرج 
عقا لبت ا ورمن يد الأ فضا اور 

فهرب نزار للإسكندرية وحاول تنيع بعض القوات لاسترداد عرشه المسلوب» لكن الوزير الأفضل» أمير 
الجيوش» قبض عليه وحبسه حتى مات من الجوع. وتم إعلان المستعلي خليفة» في حين كانت أمور الدولة فعليا في 
يد الافضل. 

قبل الإسماعيلية بمصر هذا الأمى» مع أنه مخالف لقواعدهم. إلا أن فرقة صغيرة في إيران» يتزعمها الحسن بن 
الصباح» رفضت قبول إمامة المستعلي» اعت أن وھا شيكرة :داعا ا 

وهكذا ظهرت فرقة النزارية الإسماعيلية الحشيشية للوجود» وأصبح الفاطميون بمصر هم المستعلية الإسماعيلية» أسبة 
إلا 


وقد تزامن ظهور الحشيشية مع بداية الجلات الصليبية» وكانت القدس تحت حك الفاطميين عندما استولى عليها 
الصليبيون» أيام المستعلى وأمير جيوشه الأفضل. 
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الحشيشية 
كان الحسن بن الصباح قد ذهب لمصر أيام المستنصرء واجتمع به» وعرض عليه أن يكون أحد دعاته الناشرين 
للعقيدة الباطنية في بلاد العجم» أي بلاد فارس/إيران. 
وقبل أن يتركه سأله: من سيكون إمامي بعدك؟ فقال المستنصر: ابني الأكبر نزار. 
وهكذا تحدد الحدف أمام ابن الصباح» وبقى اختيار بيئة صالحة لبذر الأفكار الإسماعيلية. 


"توجه إلى بلاد العجم مع أتباعه» وتكلم مع أهل الجبال والغتم الجهلة من تلك الأراضي. ثم قصد قلعة ألموت 
41٤‏ (والتي يعني اسمها: عش النسر). وهي قلعة حصينة» أهلها ضعاف العقول» فقراء» لكن فيهم قوة 
وشجاعة. فقال هم: نحن قوم زهاد سنعبد الله في هذا الجبل» ونشتري منك نصف القلعة إسبعة آلاف دينار. فباعوه 
إياهاء واقام اء 

فلما قوي أمره استولى على القلعة كلها. وبلغ عدد أححابه ثلاغائة ونيف" 

وصلت شكوى لوالي المنطقة تقول أن بالقلعة "قوما يفسدون عقائد الناس» وهم في تزيد» ونخاف من غائلتهم“ 
فأخذ جيشا وحاصر القلعة» وهو يتوقع أن يكون القضاء علييم سلا يسيرا. 

فقال أحد أصحاب ابن الصباح» يسمى علي اليعقوبي: ماذا يكون لي لو نجحت في القضاء على هذا العدو؟ فقالوا: 
درك داعا ف طا “قال رضييت» 

فنزل بهم في الليل» وأحاطوا بالجيش» وأعطاهم طبولا وقال لهم: سأدخل المعسكر فإذا سمعتم أصوات ارج 
والصياح دقوا الطبول. 

تسلل لحيمة الوالي» ونجح في اغتياله» فصاح حرس الوالي وانتبه الجنود وتكالبوا على اليعقوبي وقتلوه. وهنا دق أتباع 
ابن الصباح الطبول نفاف الجيش» وظن أن جيشا ضما سييجم على معسكرهم بعد اغتيال القائد» فهرب الجنود» 
وتركوا الأسلحة والعتاد غنيمة لابن الصباح وفرقته. 


واستولى ابن الصباح على قلعة أخرى» فسارع أهل الجبل من الأعاجم إلى الدخول في دعوته. وبنى قلعة ثالثة» 
وانسع بلاؤهم وزادت حصونبهم» واشتبروا بمهارة الحجوم بالسكين والاغتيال» وهي السنة التي سنا هم علي 
اليعقوبي. فارتاع منم الملوك» وخطبوا ودهم الخ رالا رال اتقاء لشرهم. 

يقول ابن كثير: 

"كان الحسن بن الصباح قد دخل مصر وتعل من الزنادقة الذين كانوا بهاء ثم صار إلى تلك النواحي ببلاد أصبهان. 
فكان لا يدعو إلا غبيا لا يعرف يينه من شماله» ثم يطعمه العسل بال جوز والشونيز» (أي الحبة السوداء)» حتى 
بحترق مزاجه ويفسد دماغه» ثم يذكر له شيئا من أخبار أهل البيت» ويكذب له من أقاويل الرافضة الضلال... ولا 
يزال إسقيه من هذا وأمثاله حت يستجيب له ويصير أطوع له من أمه وأبيه. ويظهر له أشياء كثيرة من الخرقة 
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والنيرنجات والحيل التي لا تروج إلا على الجهال» حت التف عليه جم غفير' 
(التيرككات أو النارنجيات: استخدام العلوم والصناعات والمواد الطبيعية في تصنيع حيل تخدع الرائي» وتبيره» وتقنعه 
أنها تحر أو كرامات خارقة للعادة) 
وهذا هو أسلوب دعاة الباطنية في اجتذاب الأتباع» يا فعل أبو عبد الله الشيعي مع كّامة من قبل. 
اتعظر أتباع ابن الصباح قدوم نزار إماما عليهم» لكن طال الانتظار» حيث كان الأفضل بن بدرء أمير الجيوش» قد 
فتفتق ذهن ابن الصباح عن حيلة يلههم ببا. فقال لهم: الإمام نزار يعيش الآن بين أعداء» ويخشى أن يظهر نفسهء 
والبلاد شاسعة بيننا وبينه» ولا يمكنه السلوك إلينا. ولهذا فقد عنم على أن يختنفي في بطن حامل» ويجيء سالماء ثم 
يولد من جديد. 
فصدقوه! 
"ثم إنه أحضر جارية مصرية قد أحبلهاء وقال: إنه قد اختفى في بطن هذه. فأخذوا يعظمونها ويتخشعون لرؤيتهاء 
ويرتقبون ال مام المنتظر أن يخرج منها" 
ويقول ول ديورانت: 
'ظل الحسن بک اموت تسا وان نة وا اغا مركا للاغتيال والتعليم والفن. وظلت الطائفة باقية بعد وفاته 
بزمن طويل» واستولت على عدة حصون أخرى منيعة" 
أما في مصر فقد كان المستعلي خليفة بالاسم فقط» وكل أمور الدولة وأموالما في يد الأفضل أمير الجيوش. فلما مات 
المستعلي قام الأفضل بجعل "الآمى بأحكام الله"؛ ابن المستعلي» اللخليفة الفاطمي الجديد. 
واسمر الوضع على ما هو عليه» إلى أن كبر الام وأراد الانفراد بال دون وصاية من الأفضل» فدبر قتله» ثم 
مكث في دار الأفضل أربعين يوماء مشرفا على نقل ما بها من الأموال والتتحف والثروات الطائلة إلى قصره 
ا تلخاص. 


أعان الؤارية العداء للام وللدولة العبيدية» وبدووا يحاولون الانتشار من الشرق للغرب» فبعثوا الدعاة ليلاد الشام» 
كي .بنشروا العقيدة الإسماعيلية الباطنية فيهاء يا انتشر الفاطميون قديما من الغرب للشرق. 


ما وراء النهر 


في البداية واجهتهم صعوبات كبيرة» ورفضا شعبيا وحكومياء إلا أنه بالمثابرة وخداع الناس والتقرب من الوزراء 
استطاعوا إيجحاد موضع قدم لهم بدمشق» واستولوا على حصن "مصياف"» والذي صار موازيا لحصن "اموت" 
وقاعدة يخرج منها الدعاة ومنفذو عمليات الاغتيال. 


وهنا شعر الفاطميون العبيدية» وإمامهم الآمى بأحكام الله ابن المستعلي» بضرورة الرد على النزارية قبل أن يستفحل 
أمرهم ويسحبوا البساط من تحت أقدام حكام مصر. فصدرت الرسائل المعروفة باسم "الهداية الآمرية في إبطال 
دعوى النزارية"» و"إيقاع صواعق الإرغام في إدحاض جج أولئك اللثام"» والتي حاول مؤلفها استخدام كل ما 
يمكنه من حيل لفظية وأكاذيب تاريخية وتأويلات باطنية منحرفة للآبات والأحاديث ليؤيد صحة إمامة المستعلى 
رر اللدارية أن الإمام وران ْ 


وني نص رسالة "صواعق الإرغام" يظهر أول استخدام مكتوب لكلمة "الحشيشية" كوصف لطائفة النزارية. وكانت 
الرسالة نوعا من البروباجاندا الحكومية الموجهة ضد نزارية الشام» ويوصف فما كبير نزارية الشام بأنه "الطاغوت". 
7 تزارية إيران فل يتم الفاطميون بهم كرا تفل المساقة ن قلغة مرك رن القاهرة. 

ونما ورد فيها: 
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"مولانا المستعلي بالله هو حبل الله الممدود» فن يقطعه؟ ومشرع نجاته المورودء فن يمنعه؟ وعل الحدى المرفوع» فن 
يطرحه؟ وجبل الدين الراسي» فمن يزحزحه؟ وبحر الحق المسجور» فمن ينزفه؟ وسراج الأمة الوهاج» فمن يستره؟ 
ومعنى الكّاب المسطورء فن يحرفه؟ ومحل الولاية المقدم» فن يؤخره؟" 
ويصف مؤلفها كل من شك في إمامة المستعلي بأنه قد "خرج من عهدة الدين» وفارق عصمة المؤمنين» فكان من 
aR‏ 
ويدعي مؤلف الرسالة أن الأئمة الإسماعيليين يعلمون الغيب: 
"إن مولانا الحا ک بأمى الله لم يغب عن مكنون علمه أن مولانا الظاهر لإعزاز دين الله سيواد له» کا لم مخف على 
تؤلانا تمن انه أنه سيرك د مرا ايفن با 
ويقارن المؤلف بين تسلسل أنبياء بني إسرائيل ا تسلسل نة الإسماعيلية» ويقول أن التفسير الباطني للآيات 
المذكور فيها اسم سليمان عليه السلام هو أنها عن المستنصر! 
هان هذه الأمة هو مركا المشتتصر ا لأنه واقع في الرتبة والعدد من أثمة دوره موقع سليمان في الرتبة 
والعدد من أَئة دوره... وإلى هذا أشاز الله تال بقوله "واتبعوا ما شلوا الشياطيق عل ملك سليمان وما كفر شان 
ولكن الشياطين كفروا" أي ما كفر مولانا المستنصر بالله ولا جحد حقيقة علمه في معنى الإمام من بعده» بل عقد 
الإمامة لمولانا المستعلي بالله. وكفر بذلك من اتيع الحوى وآثر الدنيا' 

35 
مات الآمى بأحكام الله مقتولاء حيث اغتاله بعض "الفداوية" في موكبه بقرب القاهرة» وهو يمر على أحد الجسور» 
سنة 524 ه» وكان عمره 35 سنة. 
ويقول الذهبي "وقد ابتبج الناس بقتله» لعسفه وسفكه الدماء» وكثرة مصادراته» واستحسانه الفواحش" 


واسمّرت دولة الفاطميين» إلى أن قضى عليها صلاح الدين الأيوبي. 
أما الحشيشية النزارية فقد كانت نبايتهم فيما بعد على يد هولاكوء الذي قضى عليهم في بلاد فارس» وعلى يد 
يبرس» الذي قضى عليهم في الشام. 
9 
بول ان فو هن الناطيية: 
"وقد كان الفاطميون أَغنى الخلفاء» وأكثرهم مالا. وكانوا من أعتى اللخلفاء وأجبرهم وأظلمهم» ا 
وأخبثهم سريرة. ظهرت في دولتهم البدع والمنكرات» وكثر أهل الفساد» وقل عندهم الصالحون من العلماء والعباد» 
وكثر بأرض الشام العتيرية ودره والحشيشية» وتغلب الفرنج على سواحل الشام بكاله... 
وحين زالت أيامهم وانتقض إبراءهم أعاد الله هذه البلاد كلها إلى أهلها من السادة المسلمين. 
وما أحسن ما قاله بعض الشعراء في بن ايوب بمدحهم على ما فعلوه بديار مصر: 
ألستم مزيلي دولة الكفر من بني .. عبيد بمصر؟ إن هذا هو الفضل 


151 

زنادقة شيعية باطنية .. مجوس» وما في الصالحين لهم أصل 
ا كفراء ر شيعا .. ليستتروا شيئاء وعمهم الجهل" 

ا 
اشتبر الحشيشية بعمليات الاغتيال. فلم تكن همم دولة كبيرة وجيش» بل اعتمدت قوتهم على التسلل والتنكر ثم 
توجيه الضربات خكاة. 
وكان يتم تدريبهم نفسيا على الاستعداد اموت وعلى تقبله بصدر رحب» حيث أنهم كانوا في أغلب الأحيان 
يتعرضون للقتل فور تنفيذ المهمة. 
وقد حاولوا قتل صلاح الدين عدة مرات» فل بجحوا. وخاف مهم السلطان فكان لا يخرج إلا وهويرتدي درعا 
تحت ملالسه» وخوذة حديدية فوق رانك 
ولا كان صلاح الدين في حالة عداء مع ملوك حلبء اتصل الحلبيون بحشيشية الشام وزعيمهم المعروف باسم "راشد 
الدين سنان» شيخ ال جبل"» ودفعوا لهم مقابل إرسال من يغتال السلطان. 
تقول ان كث "أرشل ابوك إل :سان فأزسل خافة من مايه ليقتلوا صلاح الدين. فدخل طائفة منهم في 
جيشه في زي ال جند» فقاتلوا أشد القتال حتى اختلطوا بهم» فوجدوا فرصة ذات يوم والسلطان ظاهر للناس» فمل 
عليه واحد منبم فضربه بسكين على رأسه فإذا هو حترس منهم باللأمة» فسامه الله.. غير أن السكين مرت على خده 
لخرحته جرحا هينا. ثم أخذ الفداوي رأس السلطان فوضعه على الأرض ليذبحه.. ومن حوله قد أخلتهم دهشة» ثم 
ثاب إلههم عقلهم فبادروا إلى الفداوي فقتلوه وقطعوه. 
e‏ الراهنة على السلطان فقتل. . ثم جم آخر على بعض الأعراء فقتل أيضاء زهرت الرابعء فأدرك 


ويقول برنارد لواس: 

ا کاہة حشاش 45535512 كامة شائعة في معظم اللغات ا وتعنى القاتل» أو بالتحديد: الذي يقوم 
بالقتل خلسة أو غدراء وغالبا تكون ضحيته شخصية عامة» وهدفه التعصب أو الجشء" 

أي أصبحت كلمة "أساسن" في اللغات الغربية تعني: القاتل المغتال» نسبة إلى طائفة الحشاشين 


وبالإضافة هذا فإن بعض وسائل الترفيه الغربية تقدم صورة شبه "بطولية" عن هذه ابجماعة.. نجدها مثلا في قصص 
باتمان سهصن82 وأفلامه التى تتحدث عن "عصبة القتلة" التى تريد القضاء على الفساد بالقوة. ونراها أيضا في 
المسلسل التليفزيوني HO‏ » وقي سلسلة العا RN Creed‏ 

يروي المؤرخون قصصا كثيرة عن سنان» شيخ الجبل» وعن الحسن بن الصباح» وعن باق زعماء طائفة الحشاشين. 
واصبحت حياتهم مادة خصبة للقصص المثيرة والعجيبة. 
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فيال مثلا أن سنانا كان أعرج» بسبب جر وقع عليه أثناء أحد الزلازل. فاجتمع إليه محبوه لكي يقتلوه. فقال لهم: 
ولم تقتلوني؟ 
قالوا: لترجع إلينا صحيحاء فإنا نكره أن يكون فينا أعرج. 
فشكرهم ودعا همم» وقال: اصبروا علي» فليس هذا وقته. 
(أي أنهم کانوا يعتقدون أنه سيتجسد في جسد جديد سليم بعد موته!) 
وفي مرة جاءه أمى من حشيشية الألموت بأن يرفع التكاليف الشرعية عن أتباعه» فنزل بينهم بنفسه في نهار رمضان 
وأكل أماميم» فأكلوا مثله. | 0 
وي مرة ارسل إليه صلاح الدين رسولا برسالة تبديد» فتباهى سنان امام الرسول بان اتباعه اشداء ولا يبابون 
الموت؛ ولا يعصون له أمرا. وللتدليل على هذا أمى بعضهم بأن يقفزوا من فوق الحصن» ففعلوا فوراء وماتوا. 


وينقل الذهي ما قاله البعض عن سنان» فيقول: " كان رجلا عظيماء خفي الكيد» بعيد الهمة» عظم الخاريق» ذا 
قدرة على الإغواء» وخديعة القلوب» وكتمان السرء واستخدام الطغام والغفلة في أغراضه الفاسدة. وأصله من قرية 
مه قرس ا 

راض نفسه بعلوم الفلسفة» وقرأ كثيرا من كتب الجدل والمغالطة» ورسائل إخوان الصفاء وما شاكلها من الفلسفة 
الإقناعية المشوقة غير المبرهنة" 


ويقال أن سبب تسميتهم بالحشيشية هو تعاطيهم شيش الخدر. ويروي "ماركو بولو" قصة في هذا الشأن» انتشرت 
في ابات الغربيين فيما بعد. 

TS‏ زعم الحشيشية كانت عنده حديقة سرية في إحدى القلاع التابعة له. ولم يكن مسموحا للأتباع 
بدخوهماء وكان يضع فيا من الملذات أنواعا كثيرة. 

واذا أراد أن يقوم بعملية "غسيل عقل" لأحد الأتباع كان يقوم بتخديره ثم نقله هذه الحديقة» فيستيقظ الشاب ليجد 
نفسه بين أساء ونمر وينابيع ماء. وبعد عدة ايام تقوم إحدى النساء بتخدير الشاب مرة اخحرى» ثم يعيده زعم 
الحشيشية لمكانه الأول» ويقول له: كنت في جنة الفردوس» وأنا أعدك بأن تعود لما بعد موتك إن أطعت أوامري 
ونجحت في عملية الاغتيال التي سأ كلفك بها. 


وفي تلك الفترة بدأ انتشار الحشيش بين الناس» إذ يقول ابن تعية: 

"والحشيشة تؤكل وتشرب. وكل ذلك حرام. وإنما لم يتكلم المتقدمون في خصوصها لأنه إنما حدث أكلها من قريب 
في أواخر المائة السادسة أو قريبا من ذلك" 

"وأول ما بلغنا أنبا ظهرت بين المسلمين في أواخر المائة السادسة وأوائل السابعة حيث ظهرت دولة التتر. 

وهي شر من الشراب المسكر من بعض الوجوه» والمسكر شر منها من وجه آخخر. فإنها مع أنها تسكر كلها حتى يبقى 
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مصطولا تورث التخنيث والديوثة» وتفسد المزاج فتجعل الكبير كالسفيه» وتوجب كثرة الأكل» وتوردث الجنون. 
وكثير من الناس صار مجنونا ببب | كلها" 
"وقليلها يدعو إلى كثيرهاء كالشراب المسكر .والمعتاد لها يصعب عليه فطامه عنها" 
ويقول المقريزي: "قدم إلى القاهرة شخص من ملاحدة العجم» صنع الحشيشة بعسل. خلط فيا عدة أجزاء مجففة» 
كعرف اللفاح ونحوه» وسماها العقدة» وباعها بخفية.. فشاع أكلها وفشا في كثير من الناس مدة أعوام" 
وقول ان كثير» فى تأريخه لأحداث سنة 724 هه : 
"ولي سيف الدين قديدار ولابية مصر» وهو شُهم سفاك للدماء. فأراق الھور و الحشيشة» راسك الشطار 
(أي اللصوص وقطاع الطرق)» واستقامت به أحوال القاهرة ومصرء وكان هذا الرجل ملازما لابن تمية مدة 
مقامه بمصر" 
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عقائد الإسماعيلية 


يدخل الباطنية على المسلمين من باب التشيع أو من باب التصوف أو من باب الفلسفة. 

فيقول ابن حزم أن الباطنية استخدموا "ألسنة الشيعة" كي يخرجوا ضعفاء الإيمان من الإسلام إلى الكفر. 
لاقع أنهم ادعوا أن للنصوص الد ينية معان باطنة مخالفة للمعاني الظاهرة المعلومة» ووافقهم في ذلك 
"الفلاسفة وغلاة المتصوفة". 

واخترعوا تاو ادت جديدة ومختلفة لكلمات: "القيامة" و"الجنة" و"الملاتكك", لأنهم أراذوا أن وفوا يق فة أرسطو 
وبين نصوص الوحي.. فلما استحال التوفيق قرروا تغيير معاني نصوص الوحي كي تماشى مع فلسفة الإغريق. 


ويقول ابن الأثير أن الباطنية كانوا يقولون لأتباعهم: العبادات لا تجب على أولياء الله» بل هي قيود على العامة فقط› 
وشاقلة غي الاس 
وقد نقل عبد القاهر البغدادي رسالة كتبما أحد الباطنية» فكان ما ورد فيها: 
"وهل الجنة إلا هذه الدنيا ونعيمهاء وهل النار وعذابها إلا ما فيه أصعاب الشرائع من التعب والنصب في الصلاة 
والصيام والجهاد والح" 
ويقول القرطى في تفسيره) عند كلامه عن آبة اوقب لتا من لدنك رحمة": 
جهال المتصوفة وؤتادقة الباطنية بترن يذه الآنة وأمفالماء فيقولون: "العلم واترفية ناهذا مور كس 
والنظر في الكتب والأوراق حجاب"» وهذا مردود. 
(أي أنهم يقلدون الأفكار الغنوصية» ويقولون أن المعرفة الدينية مصدرها ام يشعرون به في قلوبهم من الله 
مباشرة» ولا يحتاجون لفهم الشريعة ولا للتفقه في نصوص الوحي.. بل وينظرون للعلم الشرعي على انه يحجبهم عن 
"الحقائق" الإلحية) 

عد ديد 
أشار ابن خلدون لمراحل تطور الأفكار الباطنية عند الشيعة» فقال: 
"ثم حدث فيهم بعد ذلك القول بالإمام المعصوم» وكثرت التآليف في مذاهبهم. وجاء الإسماعيلية منيم يدون 
ألوهية الإمام بنوع من الحلول» وآتحرون يدعون رجعة من مات من الأنمة ببوع التناة... 
3 حدث اإيضا عند المتاخرين من الصوفية الكلام 2 الكشف» وفيما وراء ا لجس. وظهر من كثير منهم القول 
بالحلول والوحدة» فشاركوا فيها الإمامية والرافضة» لقوهم بألوهية الأتمة وحلول الإله فيه" 


وحاولت الفرق الباطنية التلاعب بتفسير القران» فيقول ابن تعية: 
"من عجائب تحريفات الملاحدة الباطنية نهم يقولون 
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الصاوات الخمس: معرفة أسرارنا. وصيام رمضان: كتمان أسرارنا. والحج: هو الزيارة لشيوخنا المقدسين" 
ويقول أن من فتح لحم هذا الباب هو فرقة الجهمية وفرقة الرافضة» حيث صار بعضمم يقول أن كلمة "الإمام المبين" 
التي وردت في آية "وکل شيء ا تجتنا في إمام مبين" مقصود بها علي بن أبي طالب» و"الشجرة الملعونة في القرآن": 
نو أمية» والبقرة المأمور بذحها: عائشة» و"اللؤلو والمرجان": الحسن والحسين» و"تبت يدا أبي لحب وتب" هي إشارة 
باطنية لأبي بكر وعمر. 
ويقول أن بعض الصوفية حاولوا الرد على هذه التفسيرات الباطنية بتفسيرات مضادة!ء فقالوا: 
آيات "والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين" مقصود بها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. 
و'كارع أخرج شطأه': أبو بكر» و"فازره': عمر» و"فاستغلظ": عثمان» و"فاستوى على سوقه": علي. 
وحاول بعض الصوفية أيضا أن يضيفوا للقرآن معان جديدة غير مقصودة في سياق الآيات» كي توافق مصطلحاتهم 
الصوفية و"تمارينهم الروحية".. فقالوا أن آية "اذهب إلى فرعون إنه طغى" مقصود بها القلب» وأن آية "إن الله يأمرك 
الغا رة وو جب" انون و 


KX 


Mee 


ويشرح الغزالي ما يعتقده الباطنية بخصوص القيامة وال جنة والنار» فيقول: "وقد اتفقوا عن نرهم على إنكار القيامة 
وقاموا بتأويل معناها إفعلوها مجرد رمن يشير ل "خروج الإمام وقيام قاتم الزمان" الذي يرفع عنهم تكليفات الشريعة 
الإسلامية. 

وبعضهم قال أن القيامة تعني أا ادر اة اعا وها سند دور جديدة ر أن إلاذة تخل 
أن تصاب بالفناء» ويستحيل أن يكون عالمنا قد بدأ من العدم» فيجب أن يكون الكون عبارة عن دورات متتالية. 
(وهذه العقيدة الباطنية منتشرة حاليا الأسف» حيث يؤمن البعض أن الكون عبارة عن دورات من الانفجار ثم 
القدد ثم الاتهاش ثم الانفجار مرة أخرىء وهكذا) 

ويقول أيضا أنهم أكروا المعنى المعروف للبعث والحشر والجنة والنار» فقالوا أن المعاد المقصود ليس هو قيام المون 
من القبور لحياة أبدية في جنة أو نار» بل مجرد عودة مكونات الإنسان إلى أصولها.. أي عودة المكونات المادي إلى 
الطبيعة» وعودة الروح إلى مصدرها. 

وقالوا أن الروح إن كانت خلال الحياة قد تلقت "العلوم والمعارف من الان" فإنها عند مفارقة الجسم ستتحد ب 
"العالم الروحاني الذي منه انفصاهاء وتسعد بالعود إلى وطنها الأصلي"؛ SAREE,‏ ريق 
ا 

أما "النفوس المنكوسة المغمورة في عالم الطبيعة» المعرضة عن رشدها من الأثة المعصومين» فإنها تبقى أبد الدهر في 
الناره بمعنى أنها تبقى في العالم الجسماني لتنائتضها الأبدان" 

(وهذه هي نفس عقائد الغنوصية) 

وأضاف الغزالي أن "غرضهم ببذه التأويلات انتزاع المعتقدات الظاهرة عن نفوس الحلق» حتى تبطل به الرغبة 


Mee 


وا لرهبة 
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أي هدفهم هو تغيير ما يؤمن به الناس» كي لا تصبح حياة المسلمين وأفعالهم مرتبطة بالموف من عذاب النار 
والرغبة في نعي الجنة. 
00 

تعتشر اليوم عبارة بين بعض محبي ألعاب الكبيوتر تقول: 

"Nothing is true, everything is permitted" 
"لا شيء حقيقي. كل شيء مباح"» أو "لا حقيقة في الوجود» وكل الأمور مباحة".‎ 
(اي "عفيدة القاتل")‎ Assassin's Creed وهي ماخوذة من سلسلة العاب‎ 
واللعة مشو اة من علائفة اة الناطنية: وغول أن هذه اجملة كانت عقيدة عندهم.‎ 
أما تاريخيا فلا دليل صريح على هذاء حيث ل يترك الحشيشية كّابات توح معتقداتهم.. وان كانت أغلب معتقداتهم‎ 
هي نفس معتقدات الفاطميين المعروفة» حيث أن الحشيشية كانوا متفرعين عن الفاطميين الإسماعيلية.‎ 
وقد اقتبس مصممو اللعبة هذه العبارة من رواية عنوانما "ألموت"» لمؤلف سلوفينى اسمه 8401 إنصنفه۷1 » نشرها‎ 
1 سنة 1938 لكن لم تترجم للاإنجليزية إلا مؤخرا.‎ 
لكن من 'تبعوا مصادر هذا المؤلف وجدوا أنه لم يخترع العبارة من نفسه» بل نقلها من رواية فراسية كانت صدرت‎ 
Betty Bouthoul yewi ع1" ومؤلفتها‎ Master of the Assassins سنة ۰1936 وعنوانها هو ازعم الحشاشين‎ 
وفيا تقول المؤلفة أن هذه ال ملة كانت آتحر ما قاله الحسن بن الصباح قبل موته.‎ 


لكن يزيد من التتبع اتضح أن المؤلفة الفرنسية لم تكن أول من نسب هذه العبارة لحشيشية» بل حسب المصادر 
المتوفرة حاليا فإن ال من اسا هم هو الفيلسوف الألماني نيتشه .Friedrich Nietzsche‏ 

ففى كابه 1167ه:2/10 04 0n the Genealogy‏ الصادر سنة 1887 بتحدث نيتشه عن جزء من فلسفته» فيقول أنه 
کر یت باكر اا رار ایی ایریا ی روا ی ی اران ا فاا 

ويقول لهم: ما دمتم لا زلتم تؤمنون بأن هناك حقائق في الكون فام لستم أحرارا حناء. وی أن کردا من وة 
وجود حقائق على الإطلاق. ولا يكفي كونك ملحدين وفنانين ثائرين» بل يجب أن تقلدوا عقيدة الحشيشية القدماء 
الذين قالوا أنه لا حقيقة في الوجود» وكل شيء مباح.. فهذا هو التحرر الحقيقي. 

(ولا نعرف المصدر الذي اعتمد عليه نيتشه في نسبته هذه العبارة هم) 
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وحدة الوجود 


تن انتوق وة الود توق ان المخلوقات فة عن الال الخالق» بل يقولوك أن الكو اشرق هو هة 
الإله» وأن هناك حالة "اتحاد" بينهما.. وهذا يطلق عليهم اسمه فرقة "الاتحادية". 

وهذه العقيدة معروفة قديا باسم ال ستكتعطغصدط » أي" الكل هو الإلد". 

ونعج عنها أنها يعتقدون بألوهية كل شيء» حتى الصخور والأتجار» وخصوصا الإنسان. 

وتفرعت عنه فرقة اى تؤمن بال Panentheism‏ « آي أن "الكل داخل الإله".. ويقولون أثنا نعيش "داخل 
جد الالو 

وهذه كلها معتقدات وثنية مختلطة بالفلسفات القديمة» ونجدها عند طوائف باطنية كثيرة. 


ويقول عبد العزيز الراجي» (الأستاذ بكلية أصول الدين» قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام مد بن 
سعود) ) هو يتكلم عن عقيدة الاتحادية: 

"ومن المعلوم أن هؤلاء كفار» لكن أتينا بوهم لأن الاتحادية الآن ينسبون إلى الإسلام» بل إنهم يقولون: إنهم هم 
العارفون» ورئيسهم ابن عربي بقولون عنه: رئيس العارفين.. وهناك من يقدسهم ويعظمهم ويحترمهم ويرى أنهم هم 
أهل الحق وهم أهل المعرفة الصحيحة! وهم مؤلفات تطبع بورق فاخر وتحقق ويدافع عنهاء وهي موجودة منتشرة» 
وان كانت في غير بلادنا (أي المملكة السعودية)» لكن توجد في مصر وفي غيرها من البلدان" 

ويرى المسيري أن عقيدة وحدة الوجود ليست مقتصرة على التفكير الصوفي الروحاني فقط» بل هي في الحقيقة لا 
تختلف كثيرا عن التفكير المادي العلماني الحديث! 

فيقول "تذهب وحدة الوجود الروحية إلى أن الإله هو الأصلء والعالم إن هو إلا وهم. وان كان ثمة عالم فهو جزء 
من الإله وليس له وجود مستقل"» أي أن هؤلاء الروحانيين يقولون: الإله هو الكون. 

وني نفس الوقت يقول العلمانيون أن القوانين العلبية شاملة» وتسري على كل الأشياء في الكون» وکنا تفسير كل 
الظواهر.. وأن العام مكتف بذاته» ويحوي داخله ما یکفي اتفسيره» ولا وجود للإله خارجه. 


A الكرن‎ Oy الرممرة‎ E E 


ويقول أن "العلمانية الشاملة المادية الحديغة هي فلسفة غنوصية وشكل من أشكال الحلول. 

وهكذاء فإن الغنوصية كانت وحدة وجود روحية» وات عبر مسار التاريخ وحدة وجود مادية"! 

"لا يوجد إذن أي فارق بين وحدة الوجود الروحية ووحدة الوجود المادية إلا في التسمية" 

"ولا فرق بين أن يقول المرء: لا موجود إلا هو (أي الإله» بالمعنى ال حرفي)» أو: لا موجود إلا هي (أي 
الطبيعة/المادة)" 
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وثثمة تمائلاء بل ترادفاء بين وحدة الوجود الروحية ووحدة الوجود المادية. ولذا فإن أية منظومة حاولية كونية يمكن 
أن تصبح روحية ثم مادية في فترتين متتاليتين» أو تصبح روحية اسما مادية فعلا في الوقت نفسه. 
وعلى المستوى التاريخى يلاحظ أن عمليات العلمنة عادة ما تسبقها مرحلة يسود فيا الفكر الحلولي الكوني الروحي.. 
فرعي عجاري يا E E ab‏ 


ثم يقارن بين مظاهر "عقيدة الحلول" عند الروحانيين والعلمانيين» فيقول أن عند الروحانيين يصبح الولي أو المسيا (أو 
الإمام المعصوم) هو الوعاء الذي بتجسد فيه الإله ويحل داخله.. 

أما عند العلمانيين فإن "الزعي الملهم" يصبح هو هذا الوعاء. 

ويقول أن هناك مستويات أخرى لنفس الفكرة. فيصبح الهود مثلا هم الوعاء الذي يتجسد فيه الإله من وجهة 
نظرهم» ويتحولون لشعب مقدس. 

أما عند العلمانيين فتصبح فكرة القومية هي المرادف هذا المعنى» فيظن كل شعب من الشعوب أنه شعب مقدس. 
"فالقوميات العلمانية التي تقدس الأرض وحدود الدولة والدولة نفسها هي تعبير عن هذا الشكل من أشكال الحاول" 


ويقول "تدور معظم رؤى العالم حول ثلاثة عناصر» هي في الواقع عنصران اثنان: الإله من جهة» والإنسان والطبيعة 
(أي العالم) من جهة أخرى' 
فيؤمن الغنوصيون أنهم في الحقيقة جزء من الإله النوراني» لأن أرواحهم أصلا فاضت منه» ويؤمنون أيضا أن مادة 
الكون ومادة أجساد البشر هي جزء من صوفيا والديميارج. 
أي أنهم يؤهون أنفسهم. 
ونفس الشىء نراه عند العلمانيين» حيث ينظرون للطبيعة على انبا خلقت نفسها بنفسماء وينظرون للإأسان على أنه 
كائن له لك 2 وضع قوائيتة فة وون أن مخضع لتشريعات اله 

4 
نظرية الفيض (أو الصدور) ترتبط بالعقائد الباطنية القائلة أن "الإنسان والكون" انبثقا عن الإله» وليسا جرد 
مخلوقات خلقها الإله من العدم. 
ونتلخص النظرية في فكرة أن أصل الوجود هو الإله» وأن هذا الإله ليست له صفات» لأنه "سمو فوق الصفات".. 
وليس له وجود مادي حقيقي» لأن المادة لم تكن تكونت بعد. 
ا رن E‏ قتول الكراك القراية القع فول أف ان د ا ين وفية ا و أنه مش عل امرش نوانه 
تكلم فعلا بصوت مع موسی» وأن القرات قاذ هو كلام الله الذي تکل به. 
ولهذا السبب اضطروا لجعل كل هذه الآيات مجرد "مجازات"» وقاموا بتأويلها تأويلات خختلفة تماما عا فهمه 
الرسول والصحابة. 
ويقولون أن هذا الإله "يفيض منه" النور ثم ببتعد النور عن المصدر فيتحول بالتدريج لظلمة» وهذه الظلمة هي المادة 
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وهي الكون. 


ويقول المسيري: "ذهب بعض الفلاسفة العرب إلى القول بالفيض" لأنهم "وجدوا فيه رؤية تضمر رفضا للعقيدة 
الإسلامية" 
حيث أن العقيدة الإسلامية "تفصل بين الإله والعالم» وتحصر الصلة بينهما في خلق الله لخلوقاته وني الوحي المنزل 
على الرسل والأنبياء"» أما نظرية الفيض فتجعل هناك "صلة عضوية ومباشرة بين اللحالق والمخلوق" و"تتكر فكرة اللحلق 
من العدم" 
و"تفتح الباب على مصراعيه لتقاليد النبوة المنفتحة التي لا تنتبي» وتنا الأرواح" 
(أي تعطى للزنادقة مبررا كي يقولوا: نحن أيضا أنبياء مثل ممد» لأن عملية الفيض ل توقف» وبالتالي يأتينا وجي 
والهام وتشريعات تساوي ما كان ينزل عليه» بل وتقوم بالتعديل عليه أيضا) 

عد ديد 
ظهرت فكرة "تأليه الإنسان" في كثير من الفلسفات والطوائف. 
ااا کن ص فار ا 
فالعلمانية والإلحاد هما في الحقيقة محاولة لترسيخ فكرة أن الإنسان "إله تفسه"» ولا يجب عليه طاعة الشرائع التى أنزها 
الله على الرسل. 
والفيلسوف نيتشه اشتبر بفلسفته التي تقول: على الإنسان الحديث أن ينسى الق الدينية التي سادت في الماضي» 
وعليه أن يتطور وَأ يصبح "سوير إنسان" UÜbermensch‏ 
وقال أيضا أن الإيمان بالله قد مات فعليا فى الجتمعاث الغربية: وأنه يجب إيجاد يديل للدين» کی لا يبقى الناس بلا 
قم مجتمعية» وكي لا بول المجتمع لفوضى. 
وقال أن الإنسان الجديد عليه أن يكون متحررا من الأعراف السابقة» وأن إسمو فوقهاء وأن بتجاوز الفكرة الدينية 
ا وجوه و 
وقد شرح هذه الفلسفة في كتبه: "هكذا تكلم زرادشت"» و "ما بعد اللحير والشر". 


ونرى فكرة تأليه الإنسان عند الغنوصية وأتباع القبالا وغلاة الصوفية.. حيث يريدون أن "بتحدوا بالإله" وأن يند جوا 
فيه» وأن يصل بهم العشق الإلحي إلى "الذوبان" في الإله» والاتصال به مباشرة. 

وفي الفكر المسيحي صورة مخففة من هذه الفكرة» حيث تؤمن الكنيسة أن الإله تجسد وأصبح إنساناء فا الذي ينع 
أن الإنسان بعد الموت سيصبح نورانيا مثل الإله؟ 

ونوك اج التفاسير المسيحية: "نزل الله إلينا لكي يرفعنا إليه. صار إنسانا ليصير الإنسان إهها" 


ديد 


ومذهب الأنسنة 23 المنتشر حاليا في الغرب يقول 0 الإأسان هو أهم شى ء) 5 الإله فجرد فكرة ولا 


يجب أن نضيع وقتنا في الانشغال ببا. 

ويقول أحدهم: "لحظة التحول التاريخية ستأتي عندما يدرك الإنسان أنه لا إله للإنسان إلا الإنسان نفسه" 
وبتخذون لانفسهم شعارا يقول: Good without a God‏ 

(أي أنهم يعرفون اللحير ويفعلونه دون الحاجة ليان بإله) 


160 
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ابن عر بي 


يقول ول ديورانت في قصة الحضارة: 
"وقد صيغت نظريات الصوفية في المائة وانلمسين كاب التى ألفها عى الدين بن العربي (1165 - 1240)» وهو 
مسل أنداسي أقام في دمشق. ومن أقواله أن العالم ل يخلق قطء لأنه هو المظهر الحارجي لما هو في حقيقته الداخلية 
الله نفسه. 
وأن التاريخ هو عملية تطور تطرأ على الإله الذي يسعى ل إدراك ذاته.. وقد نجح أخيرا في تحقيق هذاء في الإنسان" 
(وهذه اجملة الأخيرة محذوفة من الترجمة العربية» والتي قام بها تمد بدران» لكنها موجودة في الأصل الإنجليزي 
History is the development of God to self-consciousness, which He achieves at last in man)‏ 
Will Durant, The Story of Civilization IV, chapter 14, p 333‏ 
(وانظر 
Dictionary of Gnosis & Western Esotericism, Editor Wouter J. Hanegraaff, p 1149-1150‏ 
عن فكرة مشابهة عند طائفة فالنتينوس الغنوصية 
Thus the material cosmos... is an unavoidable station on the way of the divine to itself, i.e.‏ 


to the actualized knowledge of its highest cause) 


K%% 


ويقول عبد العزيز الراحي: 

'من أمثلة شرك التعطيل: شرك أهل وحدة الوجود» ورئيسهم ابن عربي. حيث يقولون: الوجود واحد» والرب هو 
العبد والعبد هو الرب» والحالق هو الخلوق» والخلوق هو الحالق" 

ولابن عربي حاب ضخم» شير بين الصوفية» اسمه الفتوحات المكية. وما يقول فيه: 

اتن اناهن تيجال الله ااانه قافر 

وكان يعتبر نفسه وليا من الأولياءء بل "خاتم الأولياء".. وقال أنه يتلقى المعرفة من الله مباشرة. 

وكان من المؤمنين بالعقيدة الباطنية المسماة "وحدة الأديان"» والتى تقول أن كل الأديان هي في حقيقتها دين 
واغكى بوآن اماه فة كن الراط واحداة: ١‏ 

ول نصر حامد ا خاب عن ابن عر بي» عنوانه: "هكذا تكلم ابن عر لي "» طبعته مكتبة اة سنة 22015 
قول فيه: 

"كانت أبياته الشعرية عن "دين الحب" الذي بتسع لكل العقائد - من الوثنية إلى الإسلام محتضنا المودية والمسيحية 
معا على وجه اللحصوص - تتردد دائما في مع ... هذا المشروع الذي صاغه ابن عرب صياغة شعرية باسم "دين 

ال حب" مع بين الدير والكعبة وبيت الأوثان ومرعى الغزلان. فقلب العارف يتسع لكل هذه الصور من العبادات 
والشعائر» ويؤمن بكل هذه المعتقدات» لأنه يعرف الأصل الوجودي الذي تستند إليه جميعها" 
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وتكل فاا عن "اكتسابه المعرفة والعلم ت اي اا م اه لا عن طريق التعلم وقراءة الكتب" 


ويقارن ابن عربي نفسه بالرسول يَكْدُ. فهناك حديث حعيح موجود في البخاري يقول: 

"مثلي ومثل الأنبياء من قبلي» كثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله» إلا موضع لبنة من زاوية. لعل الناس يطوفون 
به» ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين" 

أما ابن عرب فقد قال في الفتوحات المكية: 

"كنت بمكة سنة تسع وتسعين ونمسمائة أرى فيما يرى الناتم الكعبة مبنية بلبن فضة وذهب» لبنة فضة ولبنة ذهب» 
وقد كلت بالبناء وما بقى فيها شيء» وأنا أنظر إليها وإلى حسنها. 

فالتفت إلى الوجه الذي بين الركن الجاني والشامي هو إلى الركن الشاعي أقرب فوجدت موضع لبنتين لبنة فضة ولبنة 
ذهب ينقص من الحائط» في الصف الأعلى ينقص لبنة ذهب وفي الصف الذي يليه ينقص لبنة فضة. 

فرأيت نفسي قد انطبعت في موضع تلك اللبنتين فكنت أنا عين اللبنتين» وكل الحائط ولم يبق في الكعبة شيء 
مواقا ر وأعلم أني واقف وأعلم أني اللبنتين لا أشك في ذلك. واستيقظت فشكرت الله تعالى وقلت 
متأولا أني في الأتباع في صنفي كرسول الله يا في الأنبياء علييم السلام» وعسى أن أكون من ختم الله الولاية بي 
وما ذلك عل الله بعزين" 

ويقول في كابه الآخر» فصوص الحك: 

"وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤيا... 

والسبب الموجب لكونه رآها لبنتين» أنه تابع لشرع خاتم الرسل في الظاهر: وهو موضع اللبنة الفضة» وهو ظاهره وما 
يتبعه فيه من الأحكام.. 

کا هو آخذ عن الله في السر... وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن. 

فإنه أخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول" 

(أي يزعم أنه يتلقى من الله مباشرة» على عكس الرسول الذي كان يتلقى بواسطة جبريل!) 

ويقول أيضا: "وان كان خاتم الأولياء تابعا في الح5 لما جاء به خاتم الرسل من التشريع» فذلك لا يقدح في مقامه و 
لا يناقض ما ذهبنا إليه. فإنه من وجه يكون أنزل کا أنه من وجه يكون أعلى" 

(أي أن ابن عربي في الظاهر يلتزم بالشريعة الحمدية ويقتدي بالرسول» لكنه في الباطن ليس تابعا للرسول» بل 
أعلى منه في المنزلة!) 


وقد ذكر برهان الدين البقاعي ما قيل في ابن عر بي» ومن طمن ما قيل فيه أنه "كان كذابا حشاشا كأوغاد 
الأوباش" 


K%% 


يذكر ابن كثير أن من أسباب تعرض ابن تهية للاضطهاد في زمنه هو أنه تكلم ضد كابات ابن عربي: 
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"راح الشيخ تقي الدين ابن تيمية إلى مسجد النارخ» وأمى أصحابه ومعهم جارون بقطع صغرة كانت هناك بنهر قاوط» 
رور فقطعهاء وأراح المسلمين منها ومن الشرك بهاء فازاح عن المسلمين شبهة كان شرها عظيما. 
وبهذا وأمثاله حسدوه وأبرزوا له العداوة.. وكذلك بكلامه في ابن عربي وأتباعه» كسد على ذلك وعودي. ومع هذا 
لم تأخذه في الله لومة لائم» ولا باللى» ولم يصلوا إليه بمكروهء وأكثر ما نالوا منه الحبس» مع أنه لم يتقطع في بحث لا 
بمصر ولا بالشام» ولم يتوجه لحم عليه ما يشين» وإنما أخذوه وحبسوه با جاه" 

57 

وقد نقل كاب "مصرع التصوف" عن تفسير ابن النقّاش أنه قال: 
"وحدة الوجود هو مذهب الملحدين كابن عرب وابن سبعين وابن الفارض» ممن يجعل الوجود اللحالق هو الوجود 
ار 
وأنقص المراتب عند هؤلاء هي مرتبة أهل الشريعة... 
وهم ارق ال ن له» ولا سما ابن عرب منهم» و وض اة 
فقد كان ابن عرب يؤمن بوجود عالم خيالي/ حة حقيقي يمكن وا الأحلام؛ وف حالات "الكشئ" الروحاني» 
ويقول أنه اا الحقيقة لا رضن الخيال. 
ويقول عنه "كل حديث وآية وردت عندنا نما صرفها العقل عن ظاهرها وجدناها على ظاهرها في هذه الأرض... 
وكل صورة يرى الإنسان فيا نفسه في النوم فن أجساد هذه الأرض" 
تقول ان عنة أن "طائفة من فلاسفة الصوفية» كابن عربي» يسمي هذا أرض الحقيقة» ويذكر فيه من العوالم 
واداعها واف وهام يطول و 
وربما كانت هذه اللحيالات التي كان يراها ابن عر بي سببها ما يتعاطاه من مواد خدرة. 
(وفكرة "أرض الحقيقة/الخيال" موجودة ت اليوم عند يعض الباطنية الغرينق»' كز الزوانات المصؤزة فة۸ 
Moore‏ < ورسميبا: Space le‏ 1163.. وهي ا موضوعات روايته: ٩٤1٤٤٣٥٥إ۴»‏ وفيها تتحول كل 
الشخصيات الأدبية التي تخيلها الفنانون عبر التاريخ إلى شخصيات حقيقية) 
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تقول الموسوعة البريطانية الختصرة» في مادة «ددزء0/1756: 

"الباطنية: سعي روحاني نحو الاتحاد بالألوهية. موجود ثماذج منها بكل الديانات الكبرى. 

المندوسية» ببدفها المعروف» ذوبان الروح داخل "الكل المطلق" ميالة بطبيعتها للاتجاه الباطني. 

والبوذية تحصف عل جلسات التأمل للوضول الخحالة الترفانا. 

في الإسلام» الصوفية تستخدم استعارات النشوة المسكرة والحب بين المرأة ورجلها للتعبير عن الرغبة في الاتحاد 
بالإله. 

ف الود امس الباطنية تم وضعها في رؤى الأنبياء المذكورة في التوراة» ثم تم تطويرها فيما بعد في القبالا. 

في المسيحية ظهرت الباطنية بشكل متقطع» كا عند القديس أغسطينء ثم في القرن ال14" 

يقول ابن تهية أن الحانين وامجاذيب ليسوا بالضرورة أصعاب مراتب إبمانية عالية کا يظن بعض الناس. 

ف "زوال العقل بجنون أو غيره» سواء سمي صاحبه مولا أو متوهاء لا يوجب مزيد حال صاحبه من الإيان 
والتقوى" 

'وأما إن كان زوال عقله إسبب محرم: كشرب الجر وأكل الحشيشة» أو كان يحضر السماع الملحن فيستمع حت 
يغيب عقله» أو الذي يتعبد بعبادات بدعية حتى يقترن به بعض الشياطين فيغيروا عقله» أو يا كل "جا" يزيل عقله.. 
فهؤلاء إستحقون الذم والعقاب على ما أزالوا به العقول. 

وكثير من هؤلاء إستجلب الحال الشيطاني بأن يفعل ما يحبه.. فيرقص رقصا عظيما حتى يغيب عقله أو يغط ويخور 
حتى يجيئه الحال الشيطاني. وكثير من هؤلاء يقصد التوله حى يصير مولها. فهؤلاء كلهم من حزب الشيطان" 


وهذه التصرفات نراها عند بعض الصوفية» ويظنون أنهم ببذه الأساليب يصاون لحالة من "الوجد" والعشق الإلمي 

و"التسامي".. مع أن ما يحدث في الحقيقة هو غياب مؤقت للعقل» واستسلام للتبيؤات الذهنية والخلاوس. 

بل ويقول ابن تبية أن هذه الأحوال تجعل تأثير الشياطين عليهم أكبر. 

تكلم البيروني عن فلاسفة الإغريق في كابه الشبير» تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» فقال أن 

بعضهم كان يعتقد أن العالم عبارة عن خيال» وأن الحقيقي الوحيد هو الإله النوراني. وقال أنهم هؤلاء إسمون: 

"السوفية» وهم الحكاء. فإن (سوف) باليونانية تعني الحكة» وبا سمى الفيلسوف (بيلاسوبا) أي: حب المحكة. و 

ار قوم إلى قريب من رام موا باسمهم.. ولم يعرف اللقب بعضهم فنسبهم للتوكل إل اة 
ال سس ارا 

: أنه يول أت كلمة "الصوفية" ليست مشتقة من الصحابة الفقراء الذين كانوا يعرفون باسم أفل الةو 
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مشتقا من لبس الزهاد للصوف ك يظن كثير من الناس» بل مشتق من كلمة "صوفيا" اليونانية» والتي تعني : 5 
ولع سل اعابت درت 
(وهذا الرأي مذكور أيضا في دراسة اسمها: الإنسان الكامل في الفكر الصوفي» لا د/ لطف الله بن عبد العظي 


خوجه) 


ويقول ول ديورانت عن البيروني: 

"كان البيروني (973 - 1048م) فيلسوفاء ومؤرخاء ورحالة» وجغرافياء ولغوياء ورياضياء وفلكاء وشاعراء وعالما 
في الطبيعيات. وكانت له مؤلفات كبيرة وبحوث عظيمة مبتكرة في كل ميدان من هذه الميادين... 

وأدرك ما بين تصوف الفدانتاء والصوفية» والفيثاغورية الحديغة» والأفلاطونية الحديئة من تشابه" 
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الحيمياء 


م 


عم الكيمياء سمى «Chemistry‏ فنا الحيمياء فتسمى 1612612027 
وقديما لم يكن هناك فصل واخ بين الاثنين» فكان الحيميائيون يجحرون تجارب عشوائية على كل ما توفر لحم من 
مواد» على أمل أن يعثروا على مادة تحقق حلمهم الشبير: تحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب. 
واسقروا في السعي وراء هذا الح قروا ويف إلى أن اقتنع البشر أخيرا بعبثية الموضوع. 
لكن يمكن أن يقال أن التجارب الحيميائية العشوائية» على الرغم من فشلها في تحقيق هدفهاء كانت مفيدة في 
وضع أسس عل الكيمياء التجريبى الذي جاء فيما بعد. 

XK 
هناك عدة أسباب وراء فشل اللحيمياء» أهمها هو أن النظريات العلمية التى كانت تقوم علا الحيمياء كانت خاطئة‎ 
لا يمكن أن أضع الكربون على النار فيتحول ديد أو نحاس. أما الكيمياء فتتعامل مع "المرجات"» أي التي تتركب‎ 
من عنصرين أو أكثر.. فنضع أكسجين على الحديد فيتحول لأ كسيد حديد مثلاء لكن لن يتحول الحديد نفسه إلى‎ 
کس‎ | 


لكن نظريا بمكن تحويل عنصر إلى آخرء في حالات خاصة.. إن وضعناه في مفاعل نووي مثلا. 

ففى هذه الحالة يمكن تحويل معدن الرصاص الرخيص إلى معدن الذهب الغالي» لكن باستبلاك كية طاقة هائلة 
ستكلفنا أضعاف من الذهب الناته! 

(بالإضافة إلى أن الذهب الات يكون عبارة عن عدد محدود من الذرات» لا كيات هائلة لها فائدة اقتصادية. بل 
ويكون في الغالب ذهبا مشعا أيضاء أي لا يصلح للاستخدام) 

والحالة الأخرى التي يمكن فيها تحويل عنصر إلى آنحر» ودون استخدام مفاعل نووي» هي أن يكون العنصر من 
العناصر التي تخل في الطبيعة إلى عنصر آخحر. وهذه العناصر تستغرق في العادة آلاف السنين کي تم عملية التتحول» 
حسب فترة عمر النصف. 


قلق 5ن الارن ادما عل معرقة دده ا ارات ا اعاعا أعمارهم او ت 
كانت النظرية العلمية السائدة عند القدماء هي أن كل المواد نتكون من أربعة عناصر أساسية» بنسب متفاوتة: 
ا ت 

وأنه بالتلاعب ببذه النسب يمكن تحويل أي مادة إلى مادة أخرى. 
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م SY‏ 
نار ماء هواء تراب 


وأضافوا أيضا نظرية تقول أن الذهب هو أفضل المعادن لأنه "أكثرها نضوجا ونقاء".. أي أن المعادن الأخرى 
تكونت في الطبيعة لأنها فشلت في الحصول على ظروف بيئية تجعلها ناضجة. وبالتالي استنتجوا أنه بعد "إنضاج" أي 
مادة فإنها ستتحول في النهاية إلى ذهب. 

وقالوا أن عملية الإنضاج تحدث في الطبيعة» لكن ببطء؛ لهذا يجب على الحيميائيين البحث عن طريقة تقوم بتسريع 


هذه العملية.. وهذه الطريقة هي تصنيع مادة شبه تحرية» أسموها "جر الفلاسفة"» تقوم بعملية الإنضاج والتحويل. 


ادعى عدة خيميائيين أنهم استطاعوا تصنيع جر الفلاسفة» لكن اتضح للناس كذبهم. 

ما استطاع الحيميائيون أن بحققوه فعلا هو صبغ النحاس بالذهب ثم الإسراع بإنفاقه قبل أن يكتشف الباعة عملية 
اض 

وبعض الخيميائيين استطاعوا مزج الذهب مع معادن أخرى في سبيكة» لکن سرعان ما كان ينكشف الأعى عندما 
يظهر الصدأ على العملة المسبوكة. فالذهب ا هو معروف لا يظهر عليه الصداً. 

من المصطلحات التي كان إستخدهها الحيميائيون: الإإكسير. 

وله معنيان. ففي الكتب العربية كان يستخدم غالبا للإشارة ل "خلاصة المعدن" أو جوهره. أما في كتب اللحيمياء 
الأوروبية فكان يعنى المادة التى تطيل العمر وتشفى من كل الأمراض وتحافظ على الشباب» (أي | كسير للغلود 
١ ۰ ۰ (Elixir‏ 

كان الحيميائيون يريدون استخلاص "جرعة مركذة" من الذهب» بحيث يضعونها على كية هائلة من النحاس مثلا 
فيتحول النحاس لذهب. 

ويشرح ابن خلدون هذا المصطلح اللحيميائي فيقول: "الإ كسير للأجسام المعدنية كاميرة» تقلب المعدن الذي تسري 
فيه إلى نفسهاء بالا حالة" 

ويقول ابن عربي: "الإإكسير سلطان يقلب الأعيان» حكمه حك الزمان لكنه أسرع في الحدثان" 

أي مادة تقوم بتحويل المواد» وتسرع من عملية "الإنضاج". 

ويقول الرازي المفسر: "الإإكسير إذا وقعت منه ذرة على الجسم النحاسي انقلب ذهبا باقيا على کر الدهور والأزمان" 


ويقول ول ديورانت قي موسوعة قصة الحضارة: 
"كان الحدف الذي يسعى له اللحيميائيون هو أن يحولوا المعادن اللحسيسة (كالحديد» أو النحاس» أو الرصاص» أو 
القصدير) إلى فضة أو ذهب. وكان جر الفلاسفة هو مادة ييحثون عنها ولا يصلون إليهاء إذا عولجت با تلك المعادن 
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العلاج الصحيح حدث فما التغير المطلوب. وكان الدم» والشعر» والبراز» وغيرها من المواد» تعالج بكواشف متنوعة» 
وتعرض لعمليات التكليس والتصعيد» وللضوء والنار» علها أن يكون فيا ذلك الإكسير السحري. 
وكان الاعتقاد السائد أن الذي يحصل على هذا الإإكسير سيستطيع» إذا شاء» أن يطيل حياته. وكان أشهر 
الحيميائيين المسلمين هو جابر بن حيان" 
ويقول عن نيوتن: 
"اهتم بالرياضيات» والبصريات» والفلكء والتنجيم. وقد احتفظ بميله لدراسة التنجيم إلى فترة متأخرة من حياته" 
و"قام بالكثير من التجارب» لا سها في اتحيمياء. وهدفه اللأكبر تحويل المعادن» ولكنه اهم لكان كبر انا 
وخر الفلاسقة" 
(وأوراق نيوتن اللحيميائية محفوظة اليوم بمتحف في إسرائيل) 

E 

يقول ابن تمية: 
"الناس إذا علموا أن الذهب والفضة من الكيمياء لم يشتروه. بل القاوب مفطورة على إنكار ذلك. والولاة يتكرون 
على من يجدونه يعمل ذلك" 
فعامة الناس وقتها كانوا يدركون أن الذهب المصنوع بالطرق اللحيميائية ليس ذهبا فعلياء بل وسيلة للغش 
والاحتيال. ولهذا كانوا يرفضون التعامل به إن اكتشفوا حقيقته» ويقتصرون على التعامل بالذهب الطبيعي. 
وتختلف هبارة الحيميائيين. فنهم من يستطيع تصنيع ذهب مزيف لكن لا يتحول ونه ولا يتغير إلا بعد مدة طويلة» 
ومنهم من يكون ذهبه مفضوحا من البداية. 
"منها ما يستحيل بعد بضع سنين» ومنها ما يستحيل بعد ذلك. لكن المصنوع يستحيل ويفسد ولو بعد حين» بخلااف 
الذهب المعدني الخلوق فإنه لا يفسد ولا ستحيل. 
ولهذا ذكروا أن محمد بن ركريا الرازي المتطبب - وكان من المصححين للكيمياء - عمل ذهبا وباعه للنصارى.. فليا 
وصلوا إلى بلادهم استحال. فردوه عليه" 


ويلخص ابن تيمية الردود على الحيميائيين» فيقول: 

"من زعم من الكيماوية أن الفضة ذهب لم إستكل نضجه فقد كذب. بل لهذا معدن ولهذا معدن" 
"أصل الخلوقات الت خلقها الله لا يمكن للبشر أن يصنعوا مثلها" 

وقال ابن كثير: "الكيمياء تخيبل وصبغة» لا تحيل الحمائق» ولا شاه صنعة الحالق" 


وحاول البعض الفلاسفة استخدام القياس المنطقى للرد على اللحيميائيين» فقال: 
"لو كان الذهب الصناعي مثلا للذهب الطبيعى» لكان ما بالصناعة مثلا لما بالطبيعة. 
راد قاذ أن ركرن ها بالطبيطة ا اا وكا مد سا اوسا أ اتا بالطبيعة بذك 
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باطل" 
أي لو أن ما يصنعه الحيميائيون هو ذهب حقيقي فعلاء مطابق للذهب الطبيعي» إذن فالتصنيع يمكنه إنتاج نفس 
الأشياء الموجودة في الطبيعة. وقياسا على ذلك فإن الطبيعة يمكنها أيضا إنتاج فين اا التي .ينتتجها التصنيع 
البشري.. ولو م هذا لكا وجدنا سيوفا جاهزة ملقاة في الطبيعة» وهذا لا يحدث! 
(وهذا مثال على طريقة الفلاسفة والمناطقة القدماء في الرد» منقول من كاب كشف الظنون ل حاجي خليفة) 


ا روه اا باستخدام عل الاقتصاد» فقال: 

"حكة الله تعالى في ارين را أنهما عمدتا مكاسب الناس ومتمولاتهم. فلو حصل عليها بالصنعة لبطلت حكمة 
الله تعالى في ذلك» إذ يكثر وجودهما حتى لا يحصل أحد من اقتنائهما على شىء" 

أي أن قيمة الذهب والفضة هي في ندرة وجودهما وني صعوبة الحصول ا فإن كان تصنيعهما مكنا لأغرقا 
السوق وبالتالي أدى هذا التضخم إلى انخفاض قيمتبما بحيث يصيران بلا قيمة. 


وفك حاول اعد امئان الرد عل هته المجمات» وس الطغراق» فقال؛ 
"إذا كا قد عثرنا على تخليق بعض الحيوانات مثل العقرب من التراب والتبن» والحية من الشعرء وغير ذلك» فا المانع 
من العثور على مثل ذلك في المعادن" 
أي أنه يستخدم نظرية خاطئة في عل الأحياء القديم ثم يقيس عليها موضوع الحيمياء. فيقول أنه من المعروف 
بالتجربة أن العقارب ثتولد تلقائيا من التراب» وا الثعابين نتولد تلقائيا من الشعر الميت» فيمكن أن يتولد الذهب 
أيضا من مواد معلاتية ا 
ول يكن بعلم وقتبا أن نظرية التولد التلقائي خاطئةء وأن الديدان التى تظهر مثلا داخل الرات الفاسدة لم ثتولد 
تلقائياء بل كانت عبارة عن بيض ميكروسكوبي وضعته حشرة وقفت على القرة» ثم فقس البيض وخرجت منه 
الديدان. 

مد ديد 
يقول حاجي خليفة أن أحد الأثخاص كان قد شغل نفسه بالحيمياء» فأفنى بذلك عره» ثم كتب على مخطوطة كاب 
من كتب جابر من حيان الحيميائية 
هذا الذي بمقاله .. غنّ الأوائل والأواخر 
ما انع إلا ابره كي الذي ا 


أما ان أن اة ى كيه "عير التاق طقات لاطا فل رة ذاية كنا اك اللبادء وض فيا ان 
اللباد رحلته اا کک ال كان قال ع 
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أجده کا کان في نفسي» فساء ظني به وبطريقه. ثم باحثته في العلوم فوجدت عنده منها أطرافا نزرة.. 
فقات له يوما: لو صرفت زمانك الذي ضيعته في طلب الصنعة إلى بعض العلوم الشرعية أو العقلية كنت اليوم فريد 


عصرك. 
ثم اعتبرت بحاله وانزجرت بسوء ماله. والسعيد من وعظ بغيره" 


١‏ لا أن 58 الدين هادن الفرنح وعاد إلى القدس. فقادتني الضرورة إلى التوجه إليه» فأخذت من كتب 
القدماء ما أمكنني وتوجهت إلى القدس» فرأيته ملكا عظيما يملأ العين روعة والقلوب محبة... 
فكتب لي صلاح الدين بثلاثين دينارا في كل شهر على ديوان الجامع» وأطاق أولاده رواتب حت تقرر لي في كل 
کو ا وماد ورک ال دی وا كدف على الاشتغال وإقراء الناس 0-0 
وکا أمعنت في كتب القدماء ازددت فیا رغبة وفي كتب ابن سينا زهادة. وأطلعت على بطلان الكهياءة 
وعرفت حقيقة الحال في وضعهاء ومن وضعها وتكذب ببا» وما کان قصده في ذلك. 
وخلصت من ضلالين عظيمين موبقين. 
وتضاعف شكري لله سبحانه على ذلك» فإن أكثر الناس إنما هلكوا بكتب ابن سينا وبالكيمياء' 
اانا كان الجيميائيون يكتبون محاولاتهم برموز وألغاز كي لا يفهمها عامة الناس. 
فيتحدثون في فقرة عن الشمس مثلاء في حين أمبم يقصدون معدن الذهب» أو يتكامون عن "تطهير النفس من 
الذنوب" في حين أنهم في الحقيقة يقصدون تسخين الحديد على النار كي تتم تنقيته من الشوائب. 
وقد أدى هذا لغموض كثير من كاباتهم. 
لكو هناك صوصن اغری تستخدم نفس هذه المصطلحات وتقصدها فعلاء ولا نتكلم عن الحيمياء الكيماوية بل 
عن العقائد الباطنية والغنوصية. 
وأحيانا كانت هذه النصوص الباطنية تعمد استخدام أساليب الحيميائيين» كي تتحاثى غضب الكنيسة. 
وبالتالي اختلطت هذه الكتب مع الكتب الحيميائية»؛ خصوصا في أوروبا في "عصر النبضة"» فأصبح القارئ لا 
يدري 0 المكتوب هو رموز عن ان 076 رموز لمعتقدات باطنية. 

يقاس ليفي Eliphas Levi‏ 2 0 'عقيدة وطقّس السحر الأعل'“ فصل العرافة :Divination‏ 
المعادن هو رمن وحقيقة في نفس الوقت" 
قغنلما يتحدث بعض الباطنية عن تحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب فإنهم يقصدون: السعي لتأليه الإنسان والارتقاء 
إلى مرتبة الالوهية. 
وعندما يستخدمون ألفاظا مثل: نيجريدو N0‏ "أسود". ألبيدو 415600 "أبيض"؛ روبيدو ٥طںR‏ "أحمر" 
فإنهم لا يقصدون المراحل اللحيميائية الثلاث المعروفة: 
الحرق والتعفن ثم التنقية والغسل ثم الوصول جر الفلاسفة الأحمر.. 
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بل مراحل نفسية يريد الباطني أن ير بها. فيحترق في كابة سوداوية» ثم يتطهر في نقاء نفسي أبيض» ثم يصل 
لمرحلة الاندماج بالإله والتحرر من الطبيعة البشرية المادية. 
2 
حاول البعض استخدام نظرية العناصر الأربعة (نار» ماء» هواء» تراب) لتفسير قصة آدم مع إبليس. 
فالشيطان كان يرى أنه أشرف من آدم ولا يجوز أن يسجد له» لأنه مخلوق من نار أما آدم فن طين. 
و"النار" تحترق في "المواء"» أما الطين فهو عبارة عن "تراب" و"ماء". 
فيقول ابن عر بي: 
"فاده اوأر فع الأركان مكاناء وما سلطان على إحالة الأشياء التي تقتضيها الطبيعة".. أي أن النار هي أعلى العناصر 
الأربعة» ولها قدرة على تحويل وتغيير المواد» بالحرق أو التسخين. 
أما الحقيقة فهي أن التفضيل يكون بالتقوى وبطاعة الله» لا تجرد العنصر الذي تكون منه الخلوق. 
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التنجيم 


ع الفلك إسمى «Astronomy‏ أما التنجم فيسمى 4560108 

وقديما لم يكن هناك فصل واخ بين الاثنين» وساد اعتقاد في أن الكواكب والنجوم تؤثر في طبائع البشر.. بل 
وعبدها الكثير من الحضارات» وقالوا أنه هي الآلحة التي تح الكون. 

(فصار كوكب عطارد هو المعبود الإغريقي والروماني هرمس /ميركري» والمريخ هو 71325 إله الحروب» والمشترى 
هو زيوس/جوبيتر» وزحل هو كرونوس» وهكذا..) 

ولم يكن الفلك القديم يعرف إلا سبعة أجرام أساسية» وهي: 

القمر» عطارد» الزهرة» الشمسء المريخ» المشترى» زحل. 


هك كمه نمم 


"زحل شرى ص که من شعسه 000 فتزاهرت لعطارد الاقمار" 
(فى العصر الحديث» عندما اكتشف الفلكيون باق الكواكب» قرروا الاسقرار فى نفس طريقة التسمية القديمة؛ 
فاختاروا للكوكب الجديد اسما من الأساطير الوثنية: أورانوس. ثم حدث نفس الشيء مع نبتون وبلوتو) 
عد ديد 
نظر الفلكيون القدماء للنجوم على أنها أجسام تدور في كرة واحدة عملاقة. أما بالنسبة للكواكب فقد اعتبروا أن 
كل كوكب له كرة منفصلة عن باقي الكواكب. 
وقسموا النجوم لجموعات» فكانت كل جموعة من النجوم المتقاربة تشكل "كوكبة".. وأشبر هذه الكوجات هي 
كوكات البروج ال12» والتى توجد خلف المسار الشمسى. 
وأسعاءها العربية جموعة فى بيتين من الشعر: 
"حمل الثور جوزة السرطان ٠٠٠‏ ورک الليث سنبل الميزان 
ورمى عقرب بقوس لدي ... نزح الدلو يركة الحيتان" 
أي: اخمل» الثورء الجوزاء» السرطان» الأسدء السنبلة/العذراء» الميزان» العقرب» القوس» الجديء الدلو» الحوت. 


Vor ||| SMOSH "7 


وهذه البروج تشكل ما يشبه الحلقة المائلة» أو الطوق.. نصفها فوق خط الاستواء ونصفها تحت خط الاستواء» وتمر 
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I 
Gemini 5 
الو زاء‎ 
جوز‎ Taurus 1 
عور‎ 
o 
Cancer 


Pisces 
a 4 الوت‎ 
52 


aî الدلو‎ 

47 

Leo 

^ 6 الاك 


Capricorn 
Virgo الجد ي‎ 
ر 50 العذراء‎ 

الميزان 
E o‏ 
القوس العقرب 


فتكون الشمس مثلا في برج امل في بيع شبر مارس» لکن في برج السرطان في صيف شېر يونيوه وفي برج 
الجدي في شتاء شبر دإسمبر.. 

أو على الأقل كان هذا هو الوضع في عصر من العصور القديمة.. أما اليوم فالوضع مختلف. 

فشمس يونيو اليوم لا تكون في برج السرطانء بل في البرج الذي يجاوره: برج الجوزاء. 

وأثناء شتاء ديسمبر لا تكون الشمس في برج الجدي» بل في برج القوس. 

وسبب هذا الاختلاف هو ظاهرة بطيئة جداء تحدث عل مدار قرون طويلة» وتسمى "مبادرة الاعتدالين". 

(في المصطلحات الفلكية فإن الاعتدالين هما نقطتان خلال الربيع والخريف» تكون الشمس فما عمودية على خط 
الاستواء» أما الانقلابان فهما نقطتان في الصيف والشتاء» تكون الشمس عمودية على مدار السرطان الجغرافي ثم 
مدار الجدي ال جغراني) 

فتتغير العلاقة بين الأرض وكويات الأبراج» بحيث أن الشمس في بداية الربيع لم تعد في برج امل كا كان الوضع 
في قرون ما قبل الميلاد» بل في برج الحوت. 

(هذه التغيرات لا تؤثر على الفصول ولا على الشبور» ولا على حياة الإنسان. فالربيع دائًا في شر مارس. ما يتغير 
هو النجوم التي تكون في خلفية الشمس) 
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هذه الحقيقة الفلكية البسيطة تسبب الإحراج للمؤمنين بالأبراج. 
فالتواريخ التي يعتمدون عليها هي تواريخ الأبراج القديمة» لا المعاصرة. 
فلا زالوا يقولون عن الشخص المولود في أوائل شر مايو» على سبيل المثال» أنه "تابع لبرج الثور"» في حين أن 
الشمس فعليا تكون في برج ال مل! 

عد ديد 
وجود الشمس ساعة ولادة الإنسان في كوكبة معينة من كوجات البروج لا يعني أنه سيكون خلال حياته ذيا أو 
حاد الطباع أو رقيق المشاعر! 
فا هذا إلا امن الزيانات اة الى كنت دس الشتحس: 
ونفس الشيء 2 مبادرة الاعتدالين. فوجود الشمس 2 الربيع 2 برچ امل خلال قرون ما قبل الميلاد» لا يعني 
ووجودها خلال قرون ما بعد الميلاد في برج الحوت لا يعني أن الع رفظ ارت بال عاك 
ووجودها في الفترة القادمة في برج الدلو لا يعنى - كا يظن أتباع ديانات ال ع۸ س٠"‏ الباطنية - أننا سندخل 
"عصر الدلو "Age of Aquarius‏ 
(وللدكتورة السعودية "فوز كردي" أبحاث علمية قيمة عن الصلة بين "حركة العصر الجديد" والعقائد الباطنية 
والغنوصية) 
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مع نباية هذا الاب أصبح واضحا أمام القارئ أنه خاب يسعى لتحقيق هدفين» لا هدف واحد. 

ففصوله تتحدث عن فرق دينية متفرقة» وتدرس تاريخها ومعتقداتبا.. لكنها في الوقت ذاته ترك على إظهار اللخط 

الرابط بين هذه الفرق» و"التفكير الباطنى" المشترك بينهاء 

وقد كان هذا الكاب نتاج عملية قراءة وبحث اسقرت لفترة طويلة» هضم المؤلف خلالها كل ما استطاع هضمه 

من مصادر معرفية ذات صلة بالموضوع» وتابع آخر ما وصل إليه المتخصصونء ثم اختار من هذا كله الحقائق التي 
ليست حل شك» وصاغ النتيجة في شكل خلاصات معرفية واضحة ودقيقة قدر الإمكان. 


ولا أخفى أن هذا الجهد كان محاولة للتمرد على ما رأيته من أساليب الحّابة في الكتب العربية الصادرة في السنوات 
الماضية, " 

فؤخرا ازدادت قناعت أن أحد أسباب عزوف الشباب العربي عن القراءة هو ما يرونه من وضع مؤسف للكتب 
العربية.. بما فيا من عدم التزام بالدقة» ومن أساليب وعظية وإنشائية غير مناسبة للعصرء ومن مط وتطويل دون 
تحقيق فائدة فعلية (سوى إشباع شبوة المؤلف في أن يدي المقالات ويسود الصفحات!) 

فأحيانا أقرأ للمؤلف الفقرة تلو الفقرة ثم لا أجده قال فيا شيئاء مجرد جمل مرصوصة جوار بعضها البعض» كان 
بمكن اختزا ما في كلمة أو كامتين. 

وبالإضافة لما سبق» فقد سادت بين هؤلاء المؤلفين ظاهرة التكرار. كلهم يتكلم في نفس الموضوع وبنفس الكلمات» 
ولا جديد. 

إن تكاموا عن المود قالوا نفس "الكليشيهات" المحفوظة» ونقلوا نفس الفقرات المعتادة» دون أن يكلفوا أنفسهم عناء 
العودة للمصادر الاصلية. 

فأصبحت كتبهم مجرد أسخة عن أسخة عن أسخة. 

وأظن لو أنك من المهتمين بالقراءة في موضوع البهودية على سبيل المثال فقد وجدت في هذا الاب اقتباسات من 
التلمود والزوهار لم يذكرها مؤلف أي كاب عربي! مع أن النصوص والمصادر موجودة ومتاحة» لو كانوا يعلمون أو 
يحثون. 

أما الكابة في الغرب فأساليبها مختلفة تماما. ولهذا فلا جب أن المواطن الغربي يستمتع بالقراءة» أما المواطن العربي 
فيراها مصدرا للإملال. 

الفصول في هذا الاب هي "خلاصات".. فليست مقالات» ولا أبحاثا أكاديمية أو دراسات. ولا تسعى لأن تقترح 
نظرية» و تجادل القارئ لإقناعه وأ معين. 

بل تعرض أمامه المعلومات» بأمانة ودقة قدر الإمكان. 
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فهذه هي نوعية الكتب الت أريد أن أقرأهاء وقلما أجدها في الكتب العربية الحديفة. 

إننا أمة متأعرةبمعرفيا»+: ومع :ذلك تزيذ أن تسل لأعل .دوجت السلر .دزت الروو عل الارجات الأرلى 

نريد أن "نخترع" دون أن نضطر لتقضية سنوات في بحث مسألة علمية» ونريد أن نكتب بأسلوب "ما بعد الحداثة" في 
حين أننا لا نفهم الكتب الكلاسيكية أصلاء وأن نصبح روائيين مجرد أننا قرأنا "رجل المستحيل" وميكي» وأن 
نعدل على شمبليون واينشتاين دون أن نقراً باستفاضة في علوم اللغة والمصريات والفيزياء. 

ولهذا فإن كتب "الآراء والنظريات" هي ترف سابق على أوانه. فن العبث محاولة بناء ناطحات حاب دون وضع 
اساسات قوية. 

وأساساتنا ا معرفية ضعيفة» ومعرفتنا بالثقافة سطحية ومجرد قشور. 

ما نحتاجه هو المعلومات والحقائق 5ء52» لا مقالات الرأي. 

سيلاحظ القارئ لهذا الاب أن التفكير الباطني يقوم على أفكار أساسية» منها فكرة "االخلاص بالمعرفة" وفكرة "تأليه 
الإنساق": 

فأتباع الفكر الباطني عبر العصور يؤمنون أن سبيل النجاة يكون بالحصول على "معرفة سرية" معينة.. وأن معرفتهم بها 
تجعلهم النخبة» الختلفين عن باقي الناس. 

ويؤمنون أن الإنسان إله نفسهء أو أنه جزء من الإله» أو أن البشر سيتطورون ويرتقون حتى يصلوا في النباية إلى أن 
اوا عل قرات فة 

يشترك في الإيمان ببذه الفكرة طوائف تبدو في الظاهر متباعدة جدا ومتباينة» كسحرة القبالا القدماء وبعض أتباع 
العلم الحديث الساعي ل "ترقية" الإنسان بحيث يصير سوبر إنسان. 

( کا سی أحاث ال دموتصةحصنطا-ئمخ»1' على سبيل المثال» حين تن أن تجح 2 2 الآللات جسم الإنسان» 
لتحسين قدراته واطالة حياته. والمدون 755822 8302 ممن يتابعون هذا الموضوع منذ سنوات» وله خاب عنه عنوانه 
(Revolve: Man’s Scientific Rise to Godhood‏ 

والفلاسفة والعلمانيون يشتركون أيضا في نفس الفكرة. 

فيريدون أن يتوصلوا للمعايير الأخلاقية باستخدام "عقلهم" ومنطقهم» لا باتباع وحي سماوي. 

ويريدون أن يضعوا القوانين التي تحكهم» لا أن يتلقوها كتشريعات ربانية يأتي بها رسول. 


وبعض الباطنية يرى نفسه في حالة صراع ومنافسة مع الإله. 

فيرون أنفسهم كبروميئيوس» ي#قرد على زيوس ويسرق شعلة المعرفة.. 
لور ا بيني برجا لا يستطيع الطوفان الرباني أن يغرقه.. 
وكالحيميائي الذي يريد خلق الذهب م يخلقه الإله.. 

وكالمنجم الذي يريد معرفة الغيب الذي يعرفه الإله.. 
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وكالغنوصي الذي يريد أن يهرب من العالم الذي خلقه الدييإرج» وأن ينتصر على أركوناته.. 
وك نيو الذي يريد الانعصار على عملاء الماتريكس.. 
وكالهودي القبالي الذي يريد أن يخلق علا من العدم ثم يأكله» أو أن يخاق جوم كا خلق الإله الإنسان.. 
وكدكتور فرانكنشتاين الذي يريد بث الروح في جسد ميت. 


ا ھان يدون أن يقول الإله عنهم: "ها هو الإنسان قد صار كواحد منا.. عارفا اللخير والشر" 

XX 
خلال التحضير هذا الاب معت عندي أمثلة كثيرة لأفكار باطنية مبثوثة في أعمال قديمة وحديفة.. ول أستطع‎ 
دمجها في متن الاب لسبب أو لآخر.‎ 
منها على سبيل المثال تعليق الغنوصيين على قصة آدم المذكورة في التوراة» وهو التعليق الذي وصلنا ضمن أحد‎ 
(The Testimony of Truth نصوص مخطوطات نجع حمادي» والمعروف باسم (شبادة الحق‎ 
وقد ترجمه للعربية إبراهيم الطرزي‎ What sort 15 tطنء (والتعليق يبدا 2 "الإ اح" 8 من النص» ګل "?لهت‎ 
طمن ما ترجمه من نصوص غنوصية» لكنها ترجمة ضعيفة)‎ 


ومنها أمثلة نثير الدهشة» لأنها ظهرت في أعمال حديثة هي أبعد ما تكون عن الاهتمام بالفلسفة والأديان» كفي 
المتحولين Transformers: Age of Extinction‏ على سبيل المثال! 
إذ ينتبي الفيلم ران اور برام في الفضاء» وهو يطلق رسالة تبديد للكائنات العلوية التي خلقته ثم أرادت 
تد ميره: 
"هناك أسرار بالكون غير مقدر لنا أن نحلها.. لكن "من نحن؟" و"ما الحدف من وجودنا؟" ليس من من هذه 
اا 
فهذه الإجابات تملها داخلنا. 
أنا أوبتيموس برايم» وهذه الرسالة موجهة لمن خلقوني: اتركوا الأرض في حاطاء لأني قادم إليك" 
وهذا يدل على أن الأفكار الباطنية منتشرة في الغرب» وليست مقتصرة على الأعمال الغنوصية الواضحة كالماتريكس. 
ولو تبعت الأفكار الغنوصية والباطنية في الأعمال الفنية لطال الاب جداء 
ففكرة أن هناك "قوى عليا" تخدع العالم بالأوهام هي فكرة منتشرة بين المؤلفين الغربيين المعادين للأديان.. يمكن أن 
تجدها مثلا في مسلسل إذاعي بريطاني مغمور مثل «اعتنهء 582205 » أو في في أ مركي ذي ميزانية ضخمة وبطولة 
توم كروز مثل ده 'ناط0. 

5 
قبل تأليف هذا الاب بسنوات كنت أجهز لمشروع آخحر.. موسوعة عن نظريات المؤامرة الغربية تقوم ب "غر بلد' 
النظريات والفصل بين الآراء الصحيحة والسقيمة. 
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ثم أعرضت تماما عن الموضوع عندما اتضح لي أنه أمى لا يساوي الجهد المبذول فيه. 
فالمشكلة ليست في النظريات فقط» بل في أتباعها. هما حاولت توصيل المعلومة الصحيحة لهم فسينحرفون بها في 
النهاية نحو شيء وحمي خرافي كعادتهم! 
هذه الفئة المهووسة بالمؤامرات لا تبحث عن الحقيقة ‏ يظن أفرادهاء بل ييحثون عن تسلية (بالمعنى الشائع للكلمة: 


ا 


رفیه"» وبمعنى: "سيان امم ") 


فعلى سبيل المخال» بدلا من دراسة أسباب ونتاتح الثورة الأمريكية ودور الرئيس جورج واشنطن في إقامة 
الإمبراطورية الأمريكية الحالية» نجدهم يضيعون جهودهم في بحث نظرية "هل قام ادم وايزهاوبت» المؤسس 
الرسمي جماعة الإيلوميناتي المتنورين» بانتحال شخصية واشنطن» للشبه بينهماء وحك الولايات المتحدة بدلا منه في 
ال 

فيجمعون بين الوهم العبثي وبين إيجاد متنفس لعجزهم عن منافسة العلو الأمريكي. 

ولس التي داق ا س آم بيطاي عي ا من الزواحف الشيطانية المتنكرة في شكل 
اا 

أو نظريتهم عن أن الدجال خرج فعلا وأنه يحم العالم الآن في السر! 


إن أصحعاب هذه النظريات "العبقرية" يرفضون قراءة الكت العلية والتاريخية المتعارف عليا بين اللمتتخضصصين؛ 
وار شي" ارا NEE aE‏ 
بميلون لمن يقول لمم أن تكنولوجيا أمريكا السرية تك في العواصف e‏ والأمطار» وأن البشر لم يصعدوا للقمر 
في ال 6 مرات الان ا مولوكوست لم يحدث. 

4 
وبعضهم إستورد النظريات الشعبية الغربية» والتي لا تمسنا بشكل مباشرء ثم ينشغل بها. 
فا يهمنا مثلا من معرفة القاتل الحقيقى لجون كينيدي؟! 
نعم هي مسألة غامضة امه بم هائل من الأكاذيب الحكومية والصراع اللحفي على السلطة من وراء الستار في 
DANSER,‏ دحو تهم المواطن الأمريكي لا المواطن العربي المسل. 
عق القطنايا الاب ركية المساة E‏ ا ا الست ران شار نان 
لروبرت كينيدي (أخو الرئيس» وكان مرثها للرئاسة) تحت تأر التنويم المغناطيسي» فنحن فيها عالة على المقالات 
والكتب الأمريكية المعاصرة لحادث» وقدرتنا على التأثير في القضية - أو على سبيل المثال تبرئة سرحان المسجون 
حاليا - محدودة للغاية. 


مثال آخر: ماذا لو جحت في جمع أدلة لا تدع مجالا للشك في أن مسرحيات شكسبير كتيها في الحقيقة أحد أفراد 
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البلاط الملكيء فرنسيس بيكون» تحت اسم مستعار» كي بحفظ مكانته الاجتماعية ولا يخلطها بفئة الممثلين الحتقرة 
مجتمعيا وقتها؟ 
ما النفع العائد على القارئ المسلم من هذا الموضوع التاريخي الأدبي البريطاني؟! 
5 قارئ عرب يقرأ نصوص شيكسبير الأصلية أساسا؟! 
لو أراد الباحث فعلا كشف حقيقة شخصية تاريخية تحيطها هالة زائفة» فليوجه جهوده لدراسة ابن سينا مثلا وأثر 
أفكاره الباطنية على الجتمع الإسلامي! 


أما المهووسون بالمؤامرة فيفضاون تمضية الوقت في جمع صور الشخصيات السياسية الشبيرة التي شير بيدها بعلامة 
"القرنين"» (والتى تسمى في موسيقى الروك أند رول "قرون الشيطان ۶٥٣٥ا‏ ازہ6٥"‏ وتعتبر شعارا شعبيا عند 
E 8‏ 
المتحكين في العالم"! 

ما يقوم به هؤلاء هو محاولة إيجاد تبرير بسيط وساذج للأحداث العالمية. ورج بوش الأب وجورج بوش الابن» 
كلاهما كان يعمل في تكساس وكلاهما احتل العراق وقتل أهلها وسرق ثرواتها.. لکن بالتأكيد لن يكون الطريق 
لفهم دوافعهما هو جمع صور لما وهما يشيران لجماهير برمن الولاية أثناء حملة انتخابية! 

فهذا التبسيط الخل يجعل أتباع نظريات المؤامرة أضحوكة ولا شك. 

بالإضافة الخال طريقتهم في التفكير» فإن المصابين ببوس نظريات المؤامرة تنتشر بينهم المعلومات المغلوطة و"أنصاف 
الحقائق".. 

ولهذا تأتي نظرياتهم وأدلتها بعيدة عن السياق الحقيقي الواقعي. 

فنجد مثلا أن أحد المسلمات عندهم» والتي يتفقون جميعا عليهاء هي أن "النظام العالمي الجديد 1860214 سه١‏ 
0" هي كلمة شيطانية ماسونية ترمن لمؤامرة إخضاع العالم كله تحت حكومة واحدة عالمية. وأنه هذا السبب 
الكلمة مكتوبة على الدولار الأمريكي» وصرح بها بوش الأب في إحدى خطبه. 

أما الحقيقة فختلفة عن ظنونهم هذه. 

اجخملة المكتوبة باللاتينية على الدولار هي "نوفوس أوردو سيكلورم"» وهي جزء من الأدب اللاتيني ( ملحمة إنيادة 
فيرجيل)» وتعنى "ترتيب جديد للعصور". 

ومعناها في سياق التاريخ الأمريكى واضم وبسيط جداء لو كانوا يعقلون. 

فالثورة الأمريكية على الملك جورج البريطاني 1776 كانت تعلن أنها نظام سياسي جديد يختلف عا ألفته أوروبا 
لقرون طويلة.. أي تحول من الملكية إلى ابمهورية» مع استلهام أفكار الإغريق القديمة عن جمهورية أثينا. 

وفوق هذه اجملة توجد جملة أخرى ترجمتها هي "هو بارك مساعينا". وهي تعكس المشاعى الأمريكية بعد نجاح الثورة 
واستقلال أمريكا عن بريطانيا.. حيث ساد شعور عام أن المشروع السياسي جح بمباركة الرب» وأن العناية الإلحية 
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كانت ظاهرة في انتصار الجيش الأمركى على الجيش البريطاني. 
أما مباويس المؤامرة في الغرب والشرق فلم يستطيعوا ترجمة هذه ابمل ولا فهموا سياقها التاريخى» فظنوا أنها تقول: 
"إعلان قدوم.. النظام العالمى الجديد"! 


أما النظام العالمي الجديد الذي كان يقصده بوش الأب في خطبته في أوائل التسعينيات» فسياقه واضم ومعروف. 
وهو سياق انتصا رأمريكا في الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفييتي الشيوعي الذ ل ا د الال 
أفغانستان 2 القانينيات» وبعد فشل النظرية الماركسية اللخادية . عند التطبيق العملي. 
فظل العالم لعشرات السنين مقسوما بين كلة شرقية تابعة للروس وكّلة غر بية تابعة لأمريكا وأوروباء في تذبذب بين 
"قطبين عالميين"؛ كلاهما يستغل أتباعه في حروب EL‏ کن دون أن اط اجا اة نووية شاا 
ولا انبار السوفييت كانت خطبة بة بوش تدعو لنظام مختلف عن نظام القطبين» نظام عالمي جديد سمح لجميع 
ار وهي خطبة فارغة كعادة خطب السياسيين» تبيع الوهم بكلمات براقة وتحاول إخفاء الميول الاستعمارية 
الاعرنكة المعروفةه: 
لكنها ليست "إشارة لمؤامرة خفية" كا يظن أتباع التفكير التامري. 

5 
من أسباب صرف النظر عن فكرة موسوعة نظريات المؤامرة هو ما رأيته - بالتعامل المباشر مع نوعية المهتمين بمذه 
الأمور - من جزهم عن التفريق بين الغث والسمين. 
فلو طرحت أمامهم بعض النظريات بتوسع» لنقدهاء فلربما وقعوا في فتنتبا وصدقوها!.. وبالتالي افسدت من حيث 
اردت الإصلاح. 
مصادر وكتب نظريات المؤامرة تشبه حقل الألغام» يجب عبورها حرص شديد. وتحتاج تنقية» ووزن لكلماتها 
بحكمة ووعي قبل اعتمادها كصدر. 
أما ما يفعله أتباع نظرية المؤامرة فهو تحكي الحوى الشخصي فيما يقرؤون» فيقبلون أو يرفضون بناء على أسباب 
طفولية لا تمت لعالم العقلاء بصلة. 
ونوعية كهذه لا فائدة من مخاطبتها بكّاب. 
وقد وصل الام بأحدهم أن نشر رسالة عنواتها "مسيرة المسيري في الدفاع غا امسر ضف 
بروتوكولات صبيون بأنها وثيقة مزورة وغير يبودية» ويصف الشعوب العربية بالتبويل والمبالغة جدا في قوة اللوبي 
لرن 

55 
كان "ميلتون ويليام كوبر" من أهم الباحثين المعتدلين في نظريات المؤامرة» واسمّر لسنوات في تقديم برناح إذاعي 
شين د واشت ت حياته بالقتل على يد مارشال أمريكي» بعد 11 سبتمبر 2001 بأيام. ذهب منزله بحجة امتناع كوبر 
عن دفع الضرائب» خدث تبادل إطلاق نار وتم قتل كوبر. 
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أما "فريتز سبرينجماير" فهو باحث متخصص في تاريخ ال ماعات السرية ويعتبر المرجعية في التعامل مع ضحايا "التحك 
بالعقول" واضطراب الشخصية التفكيكي 0 » وتم جنه لسنوات بتهمة ملفقة في قضية سرقة مسلحة. 
أما "ألان وات" فهو باحث إسكلندي يعيش في كنداء متخصص في دراسة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية؛ 
ودور الحكومات في إحداثها عمدا عبر التاريخ. 
هؤلاء الثلاثة هم أفضل الموجود في مجال نظريات المؤامرة الأمريكية» ومع ذلك لا أنصح بتلقي أفكارهم ولا 
معاملة كاباتهم كقائق! 
فالأول اعترف أنه أثناء خدمته في الجيش الأمريكي كان يتم خداعه واستغلاله لقرير نظريات عن "معاهدة سرية 
بين الحكومة والفضائيين"! ولم يكتشف إلا فيما بعد أن المستندات والتجارب التي رآها هي حض تلفيق وتزوير 
غرضه صرف النظر عن عمليات الجيش ومعداته الحقيقة» وإشغال البلهاء في أوهام تضخم من قدرة الحكومة 
وتنشر الرهبة منها. 
والثاني من دعاة التنصير» وى خلال حياته ماعات وطوائف ا ذات معتقدات غر يبة» فأثرزت 2 أفكازة: 
والثالث ببنى أفكاره على قواعد إلحادية مادية بحتة» ويرى أنه لا فائدة من أي مقاومة. وحواراته مليئة بالسلبية 
ولعو للكابة. 
فإذا كان هذا هو حال "أفضل الموجود"» فا بالك بالباق؟! 
البافي هم من نوعية 11311 :2/31 وكابه امحبب لمواقع نظريات المؤامة على الإنترنت The Secret Teachings of‏ 
6 ۸1 الذي كتبه في شبابه» منذ حوالي المائة سنة» ثم انضم محفل سان فرنسيسكو الماسوني وترق فيه إشكل 
رف إلى أن وصل اللدرجة ال 33 العلياً: 
مشكلد هذا الكَاب "الموسوعي" هي أنه بالإضافة لما فيه من حقائق قليلة فهو حشو بالا كاذيب والمعلومات الناقصة 
التي أثبت الترا كم المعرفي خطأها. بالإضافة إلى أن المؤلف يكتب من منظور باطني مؤمن بعقائدهم» وبالتالي يقدمها 
في صورة غير محايدة. 
فأي اقتباس منه أو اعتماد عليه هو دليل على الاستبتار التام بقواعد الدقة والأمانة العلمية. 

5-5 
ک كان الإنترنت خيرا على البشرية بتوفير معلومات وكتب كانت غير متوفرة جمهور في السابق» وتيسير التواصل 
بين العقول المتشاببة» فقد كان شرا على البشرية لنفس الأسباب! 
فطوفان المعلومات يمل الغثاء کا عمل الماء. ويؤدي للغرق کا أنه يروي العطش. 
وإذا كان عقل المرء فارغا وصفراء فتواصله مع مليون من نفس نوعيته لن يؤدي إلا إلى تراك الأصفار. 
وهذا هو الحال في أغلب مواقع الإنترنت والمنتديات وفيديوهات اليوتيوب المهتمة بالنظريات التامرية. 
وأغلبيم عرضة للوقوع في مصيدة محبي الشبرة من أمثال "أليكس جونز" الذي ينع تبرعات بالملايين لقويل 
امبراطوريته الإعلامية» وينشر اليأس والأوهام» ويخيف متابعيه بتبويل أخبار الأوبئة والكوارث الاقتصادية يومياء 
ولا كان أتباع هذه النظريات هم اجمهور المتوقع أن يبت بكاب عن المؤامرات ونظرياتهاء فقد فقدت الاهتمام 
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بنشر حاب كهذا. 
معرفتي بعقلية أتباع نظريات المؤامرة عائدة إلى حقيقة بسيطة» هي أني كنت واحدا منهم فيما مضى! 
کک اقرا 3 ولم جاي كار و Eustace Mullins‏ و David Livingstone‏ « وأعامل "بروتوكولاات صبيون" على 
انها وثيقة حقيقية» دون أن ادري ان تزويرها مثبت علميا منذ 90 سنة! 
م كن أدرك وقتها أن نظريات المؤامرة هي "أفيون الشعوب". 
تبرير لفشلهم بإلقاء التبعة على "الاخر". 
فإن شعر العمال الحرفيون في أمريكا بالفشل في مواكبة الصناعات الحديفة» على سبيل المثال» فإن التبرير المفضل 
عندهم هو أن الأغنياء يتآمرون علبهم بالتعاون مع الصين. 
وان شعر السود بأنهم أقلية فقيرة ومتأخرة» فإنهم يلقون بالمسؤولية على الرجل الأبيض» ويقولون أنه "يتامم عليهم". 
وان شعر المتدينون في أمريكا بأن الشباب يخرف عن الدين وميل للمجون» فإن التبرير المفضل عندهم هو وجود 
جماعة سرية تنشر الإباحية لأنها متحالفة مع الشيطان! ويرفضون دراسة الأسباب الاجتماعية والثقافية لظاهرة 
الا نحراف عن الدين. 


وبالإضافة لهذاء فإن نظريات المؤامرة مرتبطة بالنظرة الدونية للنفس. فهى تجعل "الآخرين" هم العباقرة و" نحن" لا 


يو 
وبالتالى تساهم 2 أشر المزيمة النفسية» والسلبية» والنظرة السوداوية.. وتجعل الشخص مصابا ب بارانويا حادة 
ومن منة» واشعر أن هناك "قوی خفية" تضطهده. 


وقد اتضح لي أيضا أن التفكير التآمري هو تفكير غنوصي في الحقيقة! 

فأتباعه يمنون أن العالم الذين يعيشون فيه هو عالم وهمي» تخ فيه قوى خفية تسيطر على كل الأخبار والاختراعات 
رون اللقيقة عن الناس» 

ويؤمنون أنهم نالوا المعرفة وصاروا يفهمون "الحقيقة الخفية". وهذا التفكير يشبه التفكير الغنوصي بدرجة كبيرة» بل 
ويعطي لليهود جما أكبر من جمهم ال حقيقي بكثير. 

فالتخلف والانهزام سبيهما أفعالنا وأفكارنا في المقام الأول.. وعلينا كعرب أن نتحلى بالشجاعة وأن نعترف ببذا. 

علينا أن نصبح واقعيين كا كان أجدادنا.. وأن نتوقف عن لوم العالم» وعن تعليق تدهورنا على شماعة الآخرين. 


183 


مصادر وس اجع 


- القران 

- صحيح البخاري وصحيح مس والسلسلة الصحيحة للألباني 

- التوراة» (ترجمات متعددة» إنجليزية وعربية) 

- موسوعة اليهود واليبودية والصبيونية» عبد الوهاب المسيري 

- قصة الحضارة (الأصل الإنجليزي والترجمة العربية)» ول ديورانت 


- التفاسير 
(ابن كثير - القرطبي ِ- المودودي - ابن عاشور) 
- ججموع الفتاوى» ابن تيمية 


James M Robinson yyi «The Nag Hammadi Library نصوص نجع حمادي الغنوصية‎ - 
Plato's Complete Works أفلاطون‎ - 

The Soncino Babylonian Talmud التلمود« الترجمة الإجليزية‎ - 

Sefer Zohar, Soncino Edition الزوهار»‎ - 

The Antiquities of The Jews, Flavius Josephus تاريخ بوسيفوس»‎ - 
JewishEncyclopedia.com الموسوعة اليبودية»‎ - 

- تارج الإسلام» الذهبي 

- الكامل في التاريخ» ابن الأثير 

- البداية والهاية» ابن كثير 

- كتب المقريزي 

(المواعظ والاعتبار - اتعاظ الحنفاء - السلوك) 

- مقدمة ابن خلدون 

- كتب الفرق 

(ابن حزم: الفصل في الل والأهواء والنحل - البغدادي: الفرق بين الفرق - الشبرستاني: الملل والنحل) 
- فضاتح الباطنية» أبو حامد الغزالي 

- دروس عبد العزيز الراحمي في العقيدة 

- كتب ابن عربي 

(الفتوحات المكية - فصوص الگ) 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي خليفة 

- عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ابن أبي أصيبعة 

- إخبار العلماء بأخبار الحكاء» القفطى 

- تنبيه الغبي» البقاعي» تحقيق: عبد الرحمن الوكل 

کیب ومقالات ا قوذ بنث عبد الطب كد 

- برمجيات 

كتب المكتبة الشاملة [ءعدمهط5 الإلكترونية» ومكتبة الملتقى ط1ْ.[1/101802 وبرناج Davar‏ 
(والخاب مكتوب باستخدام برمجيات مفتوحة المصدر لجميع وحرة» لا مقرصنة: نظام تشغيل ناآ بدلا من مايكروسوفت ويندوز» حزمة 
ع166085.آ المكتبية بدلا من مايكروسوفت وورد» والرسوم ب Inkscape‏ و (Gimp‏ 


